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 -عشرة الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو -."المصادر التاريخية والرواية القرآنية المغيبة في تاريخ فلسطين والقدس" ،دعابال يعدب

 .١٧٣ – ١٥٧ . ص٢٠١٩مارس ؛ ربعونالأو الثالثالعدد 

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
تـاريخ في  �باحثال على مصدر يفرض حضورههناك 
-وهـو الروايــة التاناخيـة (التوراتيــة القــدسو  فلسـط�

ــتثناءات  ــض الاس ــع بع ــة) م ــة اليهودي ــادر الكتابي المص
 الأخرىتاريخية الصادر أما المالمحدودة التي تعارضها. 

ــة و  ــي مغيب ــيةفه ــيمنس ــة،  :، وه Dــية القد المصر
، والرواية والرومانية ،والفارسية ،واليونانية ،والسامية

اليهـود  البـاحث�يتَُعَمَدْ تغييبها من قبل  . التيالقرآنية
ــربي ــا، �والغ ــل لنفيه ــتها، ب ــادر ل لمعارض ــة المص رواي

ــة ــة اليهودي ــاريخو  ،الكتابي ــودي في الت ــور اليه  .للحض
 اليهوديـةالكتابيـة الرواية  الأمر الذي يترتب عليه نفي
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ـــك ـــوعً  لاًش ـــرب .اوموض ـــاحثون الع ـــا الب ـــدDأم هم ، ق
روايــة تتبنــى  ،فالغالبيــة الســاحقة مــنهم ،وحــديثهم

اعت]دهـا عـلى اليهوديـة، مـن خـلال المصادر الكتابية 
فلسـط� في كتابة تـاريخ  اليهودية والغربية المراجع

توظيـــف ور_ـــا يعـــود الســـبب في عـــدم  .القـــدسو 
 التي تعارض الروايـة التاريخية للمصادر الباحثون العرب

إما لعدم معـرفتهم بهـا، أو لعـدم  ،الكتابية اليهودية
  .اقدرتهم على توظيفها، أو للسبب� معً 

ـــــين  ـــــؤرخ� والمفسر ـــــم الم ـــــت أن معظ واللاف
المســلم� تبنــوا الروايــة اليهوديــة في تفســg آيــات 

زعـم بعضـهم أن القرآن الكـريم الخاصـة بـاليهود. كـ] 
المسجد الأقصى من بناء النبي� داود وسـلي]ن. ولقـد 

ه) لهـذا الأمـر، فعـرض ٧٧٥ .تنبه ابن كثg الدمشقي (ت
، وهـو: "بلغـوا عنـي في صـحيحه البخـاري رواهلحديث 

وحـدثوا عنـي  ،ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
ــذبوا عــلي ــذب  نْ ومَــ ،ولا تك فليتبــوأ  امتعمــدً  عــليّ ك

 :ده من النـار". ووصـف ابـن كثـg هـذا الحـديث بأنـهمقع
فليس عندنا ما  ،عندنامن الإسرائيليات المسكوت عنها "

يصدقها ولا ما يكذبها، فيجـوز روايتهـا للاعتبـار. وهـذا 
. فأما [البداية والنهاية] هو ما نستعمله في كتابنا هذا

ما شهد له شرعنا منها بالبطلان فـذاك مـردود لا يجـوز 
، فـإذا كـان اللـه إلا على سـبيل الإنكـار والإبطـال حكايته،

عـن  )صلى الله عليه وسلم(قـد أغنانـا برسـولنا محمـد  سبحانه وله الحمـد
سائر الشرائع، وبكتابه عـن سـائر الكتـب، فلسـنا نترامـى 
عــلى مــا بأيــديهم مــ] وقــع فيــه خــبط وخلــط، وكــذب 

ذلـك كلـه نسـخ وتغيـg"،  دووضع، وتحريف وتبديل، وبع
  .)٧-٦\١البداية والنهاية ج(

رواية ن أ بعلم  كان على ابن كثgأن م] سبق يتضح 
 مَ كَّــحَ ليســت صــادقة، فَ المصــادر الكتابيــة اليهوديــة 

كثـg  لابـنالرواية القرآنية في الحكم عليها. ولـو تـوفر 
التـي تنفـي المعلومات التاريخيـة والآثاريـة المعـاصرة 

ــ الكتابيــة الروايــة ، االيهوديــة لمــا تــردد في نفيهــا كليً
ولذلك حصر استع]لها للاعتبار فقط. وفي رأيي أن مـا 
توافق من الرواية القرآنية مع رواية المصـادر الكتابيـة 

رآن قــفقــط في ال رَ كـِـاليهوديــة، عــلى محدوديتــه، ذُ 
الدروس  ، في الأعم الأغلب، كعمل معجز، غرضهالكريم
حداث أ وليس ك ؛والوعظ والزجر والتفكر والتأمل، والعبر،
غـg  ةآنيـ ةث لحظيـاحدأ لأن المعجزات  اشة.مع تاريخية

 ةخارق ةل إلهيع]أ  افي زمان، لأنه ت، وإن حدثةمعاش
؛ أمــا الأحــداث ، فهــي فــوق تاريخيــةلقــوان� الطبيعــة

كــ]  .التاريخيــة فهــي معاشــة لأنهــا مــن صــنع البشرــ
  سأب� في هذا البحث.

  الأهداف والمنهجية
ــدفي ــذ ه ــثال اه ــف بل بح ــادرلتعري ــة المص  التاريخي

ـــة ـــة،  المغيب ـــامية، اليوناني ـــة، الس Dـــية القد (المصر
ــة) ــية، الروماني ــاريخ في  الفارس ــط� و ت ــدسفلس ، الق

 البحــث عرضســيولتحقيــق ذلــك  .بــ� آليــة توظيفهــايو
ـــادر  ـــم للمص ـــة، ث ـــة اليهودي ـــادر الكتابي لروايـــة المص

الثانيـــة  ونفـــي بـــ� معارضـــةوي المغيبـــة،التاريخيـــة 
ــداث  ،لــلأولى وخلــو الثانيــة بــالمطلق مــن مــزاعم الأح

الأمر  التاريخية التي سجلتها الرواية الكتابية اليهودية،
 قابـليثـم  .الذي ينفي حدوثها ويكشف زيفها وكذبها

التـي  بالرواية القرآنية البحث الرواية الكتابية اليهودية
ـــب،تســـجل ـــوق معجـــزات دينيـــة ، في الأعـــم الأغل ، ف

بـ� يوليس أحداث تاريخية بشرية معاشة. ثـم  تاريخية،
التـي  ،مبالغات وزيف الرواية الكتابيـة اليهوديـةالبحث 

إلى حـدث تـاريخي عمدت إلى تحويل المعجزة الدينية 
 بشري معاش في محاولـة لإقحـام اليهـود في تـاريخ

. وسـأبدأ بالروايـة الكتابيـة العربية المنطقةو  فلسط�
  .وتحليل عرض في] يلي مناليهودية 

     رواية المصادر الكتابية اليهودية-١
 لتــــاريخالمصــــادر الكتابيــــة اليهوديــــة روايــــة  إن

تغييـــب التـــاريخ  تقـــوم عـــلى ،القـــدسو  فلســـط�
جـود البشرـي ، وإنكـار الو اوموضـوعً  لاًالفلسطيني شك

مــن ناحيــة؛ وعــلى إقحــام  الفلســطيني في فلســط�
اليهود في تاريخ المنطقـة العربيـة بتحويـل المعجـزة 
الدينيــة إلى حــدث تــاريخي بشرــي معــاش مــن ناحيــة 

ــرى ــبحت  .أخ ــث أص ــذه بحي ــاه ــع مع ــة واق ش لا الرواي
 اليهـودي والمسـيحي ن الجمعـيفي الوجدا يناقش
؛ وللأسف، وبدرجة عالية، في الوجدان الجمعي الغر�

الروايــة عــلى الــرغم مــن اعــتراف  والإســلامي؛العــر� 
ــة ــة اليهودي ــا�  الكتابي ــالوجود الكنع ــط� ب في فلس

خلـو المصـادر  . وعـلى الـرغم مـن)٦-٥\١٣، ١٧\٣(خروج:
كالمصرـية القدDـة، والسـامية، واليونانيـة،  :التاريخية

  أي حضور للرواية اليهودية فيها. والفارسية من
في ســبعينيات ســتثناءات بعــض الا  وهــذا مــا شــجع

القرن الماضي على معارضة الرواية الكتابية اليهودية، 
، لكنهـا خلخلتهـا ودقــت هادحضـ� تـتمكن مـن إلا أنهـا 

� يـتم  والمؤسف أنـه. مجموعة مسامg في نعشها
 ،بالشـكل المناسـب اعربيـً هـذه الاسـتثناءات علىالبناء 

في المصــادر الكتابيــة اليهوديــة  روايــة حضــورفبقــي 
، على ظاهر الحضور العربية التاريخية والدينيةالمصادر 

التـي تتضـمنها هـذه الرغم من المبالغات اللامعقولـة 
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وتوظيفهــا المعجــزة الدينيــة كحــدث تــاريخي ، الروايــة
ـــتثناءاتو . بشرـــي ـــذه الاس ـــن ه ـــض م ـــات  بع التوجه

 تعارضـي تـالالمعـاصرة اليهوديـة والغربيـة التاريخية 
ـــو  ،الكتابيـــة اليهوديـــةالمصـــادر روايـــة  زيفهـــا  تبين

ـــة  ـــطيني في محاول ـــاريخ الفلس ـــلى الت ـــا ع وتحامله
لصـــالح المـــزاعم  ،اوده بشرـــيً جـــوتغييـــب و  ،لطمســـه

المؤرخ نجد والدعاوى اليهودية بأحقيتهم بفلسط�. 
في جامعـة  الأسـتاذاليهودي المعاصر شلومو سـاند، 

 ،الشـعب اليهـودي اخـتراع ،نفـى في كتابـهيتل أبيـب، 
ونفــي "الشــعب" اليهــودي مــن قبــل  ،مــزاعم الشــتات

ـــة.  ـــة اليهودي ـــ] ورد في الروايـــة الكتابي الرومـــان، ك
فنكلشـــتاين، وليـــدمان، ك :وكـــذلك المؤرخـــون اليهـــود

وبونيموفتش، قدموا معطيـات وأراء لتـاريخ فلسـط� 
  مغايرة للرواية الكتابية اليهودية.

كــ] نجــد مــؤرخ� غــربي� مثــل: المــؤرخ الأمــري  
المـاضي الخـرافي التـوراة كتابه:  توماس طمسن في

ــاريخ ــة، والت ــة اليهودي ــة الكتابي ــكك بالرواي ــذي يش ، ال
وكذلك  ويخلص بأنها قصص لا تصلح لبناء أحداثا تاريخية.
تلفيـــق المـــؤرخ البريطـــا� كيـــث ويـــثلام في كتابـــه: 

؛ الذي يشـكك في الروايـة التوراتيـة التوراتية إسرائيل
ـــــة وتفصـــــيلا، ويعتبرهـــــا  ـــــاريخ  أداةجمل لقمـــــع الت

الفلســطيني لصــالح اليهــود. كــ] أدان وجــرم البــاحث� 
الذين استخدموا الرواية الكتابية اليهودية (تـاريخ بنـي 

) لطمس التاريخ الفلسطيني ولتأييد الـدعاوى إسرائيل
الصـــهيونية. ومـــن هـــؤلاء المـــؤرخ� الـــذين عارضـــوا 
الرواية الكتابيـة اليهوديـة: فيليـب دافيـز، ونيلـز لمكـة 

وعلينــا كعــرب ومســلم� أن نعظــم هــذه  غــgهم.و 
التوجهات وأن نبني عليها، وأن نفند، بل ننفي، الروايـة 

وأن نوظف إلى جانب  .لاًوتفصي الكتابية اليهودية جملةً 
توضح أن المعجزة هذه التوجهات الرواية القرآنية التي 

 ، وفـوق تـاريخي،�آ  ،عبارة عـن حـدث لحظـي ،الدينية
 ،امعاشً  ابشريً  اتاريخيً  اجل، وليس حدثً من صنع الله عز و 

الروايـة الكتابيـة اليهوديـة، وتفاصيل  في مبالغاتك] 
  .الاحقً ك] سأب� 

  المصادر التاريخية المغيبة-٢
  المصادر المصرية القدDة- ٢/١

فـلا وجـود لقصـة الخـروج  امغيبة كليً هذه المصادر 
وقصـــة  .القدDـــة (البرديـــات) المصرـــيةالمصـــادر  في

لا تحــدد أن  القــرآن الكــريمالخــروج عــلى وضــوحها في 
ك] ورد في  مكان الخروج هو مصر المعروفة لدينا الأن

وَإذِْ قلُـْتُمْ : "الرواية اليهودية، فقوله سبحانه وتعـالى
ياَ مُوسىَ لنَْ نصَْبرَِ عَلىَ طعََامٍ وَاحِدٍ فَادعُْ لنََا رَبَّكَ يخُْـرِجْ 

ـــتُ  ـــا مِـــ]َّ تنُبِْ الأرَضُْ مِـــنْ بقَْلهَِـــا وَقثَِّائهَِـــا وَفوُمِهَـــا  لنََ
ــوَ أدََْ§  ــذِي هُ ــتبَْدِلوُنَ الَّ ــالَ أتَسَْ ــلهَِا قَ ــهَا وَبصََ وَعَدَسِ

اـ فـَإِنَّ لكَُـمْ مَـا سَـألَتُْمْ  ..."،  بِالَّذِي هُوَ خَـgٌْ اهْبِطـُوا مِصرًْ
بعد الخروج وليس قبلـه،  اصف واقعً فالأية ت .)٦١(البقرة:

ــ] أن ا ــ، (مصرً ــك ــوين في مصر ــيص  )، لاالتن ــد التخص يفي
حسب رأي المفسرين واللغوي� بل التعمـيم. والمصرـ 

لــــيس مصرــــ الدولــــة و  ،في اللغــــة يعنــــي المدينــــة
ــرازي: (، المعروفــة الأن . فــ] ورد بالآيــة )١١٠-١٠٥\ ٣جال

الكرDـة لا يؤيــد روايــة المصــادر الكتابيــة اليهوديــة: لا 
ـــ ـــةازمانيً ـــ ، لأن الأي ـــف واقعً ـــ اتص ًªـــروج  اقا ـــد الخ بع

، لأن التنوين في مصر ينفي تحديد االيهودي؛ ولا مكانيً 
  لقواعد اللغة. اطبقً المكان 

وأما ما جاء في القرآن الكـريم مـن وصـف وتسـجيل 
لواقع اليهود قبل الخروج، في سور: البقرة، والأعراف، 

وغgهـا  والقصـص والشـعراءوطـه،  ،ويونسوالمائدة، 
فقد يكونوا  ،مكان إقامتهمتحديد جزم بيلا  ؛من السور

 في مصر وهو الأرجـح، وقـد يكونـوا في أي مكـان آخـر
لا  قرآن الكـريممـا جـاء بـال. كـ] أن حسب الأيـة السـابقة

أي أنـه لا يـذكر ، اوتعيينـً تسـميةً  حدد وجهة خروجهمي
ــوْمِ " كــ] في قولــه عــز وجــل: فلســط� صراحــةً، ــا قَ يَ

وا  هُ لكَُـمْ وَلاَ ترَتْـَدُّ سَةَ الَّتِي كتَـَبَ اللَّـ ادْخُلوُا الأْرَضَْ المُْقَدَّ
ينَ  ــوا خَــاسرِِ ــاركُِمْ فتَنَقَلبُِ عــلى  .)٢١المائــدة: (" عَــلىَٰ أدَْبَ

من المصادر الكتابية  ،في سفر الخروج م] جاء النقيض
 الذي يجزم بأنهم كانوا في مصرـ واتجهـوا ،اليهودية

، ٦-٥\١٧،١٣-٨\٣(خــروج أرض الكنعــاني�، فلســط�،إلى 
١٢-١١\٣٤، ٣-١\٣٣(.  

المصـــادر المصرـــية القدDـــة  تأكـــدهوهـــذا مـــا لا 
، حتـى وقتنـا الإطـلاقفلا وجـود فيهـا عـلى (البرديات)، 

 اليهـــودي مـــن أرض مصرـــ الحـــاضر، لقصـــة الخـــروج
. وهذا بدوره لا يتنـاقض مـع مـا )٦٤-٢٣(فلايكوفس : 

 ؛من وصـف لواقـع اليهـود سور القرآن الكريمجاء في 
التاريخيـة يقـوم  الأحـداثفي تسجيل  لأن منهج القرآن

ومكانـه  انيـًازم على عدم تحديد تاريخ الحدث التـاريخي
كل الاجتهادات، على  االذي يتركه مفتوحً  الأمر .اجغرافيً 

ــجيل  ــر وتس ــن ذك ــرض م ــداثلأن الغ ــة في  الأح التاريخي
 ،والتفكـر والتأمـل ،الـدروس والعـبر :القرآن الكـريم هـو

ــة ــارات المنقرض ــابقة والحض ــم الس ــه الأم ــت إلي ــا آل _ 
وهــذا  .لوعضــها وجزرهــا عــن عصــيان اللــه والشرــك بــه

تكريس لفلسفة التاريخ في الإسلام التي تقوم عـلى: 
التواصل التاريخي، والدروس والعـبر، والتفكـر والتأمـل، 

التـــوراة عـــلى النقـــيض مـــن  ؛والتنـــوع داخـــل الوحـــدة
ــة  ــي المحرف ــاريخ الت ــدد ت ــداثتح ــازم الأح ــا  انيً ومكانه
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 الأمــر الــذي يســهل عمليــة دحضــها ونفيهــا. ،اجغرافيًــ
وعليه فإن المنهج القـرآ� في ذكـر وتسـجيل واقعـة 

من البرديات المصرية، يـدحض الروايـة  هاالخروج، وغياب
اليهوديــة للخــروج وينفــي تفاصــيلها التــي وردت في 

  سفر الخروج من التوراة.
ــذا يقودنــا إلى احت]لــ�: الأول أن اليهــود �  وه

منهــا؛ وعليـه فـإن الخـروج � يحـدث  يكونـوا في مصرـ
ـــذا ـــية  وبه ـــادر المصر ـــمت المص ـــg ص ـــتطيع تفس نس

القدDة عن حدث الخروج، بصرـف النظـر عـن المبالغـات 
 وتأكيد الروايـة القرآنيـة ؛في الرواية الكتابية اليهودية

كـان  ،من مكان ما تحدثأنها التي تؤكد  لواقعة الخروج
كـ] في  .قليلـو العـددموجودون فيه، لكنهم  اليهود

وَأوَْحَينْـَا إلى مُـوسىَ أنَْ أسرَِْ بِعِبـَادِي " قوله عـز وجـل:
ينَ  إنَِّكُمْ مُتَّبَعُونَ  إنَِّ  فَأرَسَْلَ فِرْعَـوْنُ فيِ المَْـدَائِنِ حَـاشرِِ

  .)٥٤-٥٢(الشعراء:"، هَؤلاَُءِ لشرَِذِْمَةٌ قلَيِلوُنَ 
 اونظــرً في أطــراف مصرــ أن اليهــود كــانوا  ،والثــا�

ذا قيمــة  احــدثً  همجفلــم يشــكل خــرو  ،لقلــة عــددهم
فأهملته المصادر المصرية القدDة، ووظفته  ،تاريخية

، في الرواية القرآنية للـدروس والعـبر وللزجـر والاتعـاظ
واللافـت أن . صورة معجزة للنبي موسى عليـه السـلام

، لأنهــا في تــدل عــلى حــدوتها االمعجــزات لا تــترك آثــارً 
كــ] يقتضيــ  .الأعــم الأغلــب خارقــة لقــوان� الطبيعــة

المصـادر المصرـية القدDـة عـن ذكـر  صـمتالتنويه أن 
أو في  هــاخـروجهم مـن مصرــ، إذا رجحنـا وجـودهم في

، يعني أن حدث الخروج لا قيمة له في التـاريخ أطرافها
نـــه � يحـــدث بالمبالغـــات التـــي لقـــديم، لأ المصرـــي ا

أن وصفتها التوراة، وبالأعداد التي دونتها. حيـث ذكـرت 
جوا مع النبي موسى من الرجال فقط بلغ عدد الذين خر 

ـــروج، ٦٠٠٬٠٠٠ ـــه. )٣٩-٣٧\١٢(خ ـــديرات  وعلي ـــا لتق وطبق
فإن مجمـل عـدد بنـي إسرائيـل تفسg الكتاب المقدس 

مـع النبـي  االـذين خرجـو من الرجال والنسـاء والأطفـال 
ــونمــوسى  ــل  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ يك ــافي العق ــذا ين ــمة. وه نس

كـ]  .قليلون ويؤكد رواية القرآن الكريم بأنهم شردمة
(ابن ، في المقدمة اقلة عددهم حسابيً ابن خلدون أكد 

أي أن قلة عددهم ر_ا تكون السبب في  .)١١-١٠خلدون:
إهــ]ل قصــة أو حــدث الخــروج في المصــادر المصرــية 
القدDة، وهذا بدوره يدحض مبالغات الروايـة الكتابيـة 

ن ؛ ولا ينـاقض الروايـة القرآنيـة لأن الغـرض مـاليهودية
والـوعظ  ،والتفكـر والتأمـل ،هو الدروس والعـبر الأخgة
من عقاب  القدماء ا حصل لليهود والمصري�_ ،والزجر

 عــلى شركهــم وعــدم طــاعتهم للــه ســبحانه وتعــالى،
  روج.خوليس تأريخ واقعة ال

إن ما وصـل ألينـا مـن المصـادر المصرـية بالجملة فو 
رسـالة على  التي تتعلق بتاريخ القدس يقتصرالقدDة 

 تضمنتق.م. التي  ١٥رسائل تل الع]رنة في القرن  من
فرعـون  إلىشكوى ملك القدس (أور سا�) عبد خيبيا 

وهـذا بـدوره لا  ،مصر من اعتداءات البدو على المدينـة
وكـذلك غـزو  .يدعم رواية المصـادر الكتابيـة اليهوديـة

الغيـاب وعليـه فـإن توظيـف هـذا المصري� لفلسط�. 
مـن  ،لليهود في المصـادر المصرـية القدDـة المطلق

فلســط� قبــل المشــتغل� العــرب والمســلم� بتــاريخ 
 اوأمنيـً اوالمرتبطـة تاريخيـً االملاصقة جغرافيً القدس، و 

عـن الروايـة اليهوديـة مبالغات يدحض بل ينفي  _صر،
  .اوموضوعً  لاًشكالخروج 
عصـور في فلايكوفس  في كتابـه:  ،محاولات أما

ريخ المصرـي القـديم، إقحام اليهـود في التـا، فوضى
عرفـت فـي]  التـي ،ايبـوير :إسقاط ما جاء في برديتيب

تنبــؤات عــن مــن  ؛ببرديــة ليــدن، وبرديــة الأرميتــاج ،بعــد
 فهـي محـاولات بائسـة لاًستقع مسـتقبأحداث وكوارت 

يعـترف أن  لأن فلايكوفسـ . )١٢٥-٢٣(فلايكوفس : 
 الا تصف حدثً  ،مجرد تنبؤاتما جاء في البرديت� ليس إلا 

كاتـب  أوللمتنبـأ  اأو معـاصرً  ،حصـل في المـاضي اتاريخيً 
. ك] يعـترف أنـه لحدث معاش لاً، أي ليس تسجيالبردية

لا يوجد في التاريخ المصري القديم أي وثيقة أو نقش 
  .يشg صراحة إلى قصة الخروج

المصري القـديم  التاريخضغط وكذلك في محاولته 
ــنة  ٦٠٠ ــس ــوت  زامنلتت ــية حتشبس ــة المصر ــة الملك رحل

ق.م) إلى بـلاد بونــت (الحبشـة أو الصــومال) ١٤٥٨-١٥٠٨(
ــلي]ن  ــي س ــيس") إلى النب ــبأ ("بلق ــة س ــارة ملك ــع زي م

، حيث حاول أن يثبت _نهجية المقاربـة ق.م) ٩١٧-٩٥٧(
 ؛وتغيـg الوقـائع تـارة أخـرى تطويـعوب ؛والمقارنة تـارة

ــارة ثا ــت]ل ت ــالتخم� والاح ــةوب ــي  ؛لث ــت ه ــلاد بون أن ب
ـــي  ـــي زارت النب ـــي الت ـــوت ه ـــط�، وأن حتشبس فلس

فهي محاولـة أكـ¸ . )١٧٢-١٢٩(فلايكوفس : سلي]ن 
فجميــع الهــدايا التــي  .مــن ســابقتها اوضــعفً  ابؤسًــ

 ، في رحلة العودة إلى مصر،أحضرتها معها حتشبسوت
 والمرمن بلاد بونت مثل: العاج وخشب الأبنوس والبخور 

، لا لـخإ... كالأسـود والفيلـةالحيوانـات و  والعاج والصندل
  توجد في فلسط�. 

، كــ] أن تصــميم معبــد الــدير البحــري (حتشبســوت)
الذي ادعى فلايكوفسـ  أنـه متـأثر بهيكـل سـلي]ن 

عـن  ،اومـوادً  ، وبنـاءً اوموضـوعً  لاًيختلـف شـك المزعوم،
كـ] أن الـدير البحـري أقـدم  .هيكل سـلي]ن المزعـوم

كـ] أن الهيكـل  .سنة من الهيكل المزعوم ٦٠٠بحوالي 
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بنـاه المهنـدس  فنيقـيبل  ايهوديً  المزعوم ليس بناءً 
أما  .ك] تزعم الرواية الكتابية اليهوديةحgام الصوري 

يتضـمن كـل  أصـيل معبد الدير البحري فهو بناء مصري
ــات ــ]رة  تقان ــائص الع ــ]ت وخص ــارف وس ــاصر وزخ وعن

   المصرية القدDة.
يصــنف قصــة بلقــيس مــع النبــي فعلــم الآثــار أمــا و 

ــة ــة اليهودي ــة الكتابي ــ] وردت في الرواي ــلي]ن، ك  ،س
صــحة  بالأســطورة، لعــدم وجــود أي دليــل مــادي يثبــت

 الرواية الكتابية اليهودية.
ن بـالمرأة أما الرواية القرآنية عن لقاء النبي سـلي]

كـ]  وما صاحبها من حيثيـات وتفاصـيل؛ التي تحكم سبأ
gَْ فقََـالَ مَـا ليَِ لاَ أرََى "في قوله عز وجل:  ـدَ الطَّـ وَتفََقَّ

هُ عَـذَاباً شَـدِيدًا أوَْ  بنََّـ الهُْدْهُدَ أمَْ كـَانَ مِـنَ الغَْـائبَِِ� لأَعَُذِّ
مُبٍِ� فمََكَثَ غgََْ بعَِيدٍ فقََالَ لأَذَبْحََنَّهُ أوَْ ليََأتْيِنَِّي بِسُلطْاَنٍ 

أحََطتُْ ِ_َا لـَمْ تحُِـطْ بِـهِ وَجِئتْـُكَ مِـنْ سَـبَإٍ بِنبَـَإٍ يقَِـٍ� إِ�ِّ 
ءٍ وَلهََا عَـرشٌْ  وَجَدْتُ امْرَأةًَ َ¾لِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شيَْ

ـمْسِ مِـنْ  دُونِ عَظِيمٌ وَجَـدْتهَُا وَقوَْمَهَـا يسَْـجُدُونَ للِشَّ
هُمْ عَــنِ  ــدَّ ــيْطاَنُ أعََْ]لهَُــمْ فصََ ــنَ لهَُــمُ الشَّ ــهِ وَزَيَّ اللَّ

بِيلِ فهَُمْ لاَ يهَْتَدُونَ  قاَلَ عِفْرِيتٌ مِنَ الجِْنِّ أنَاَ آتيِكَ ...  السَّ
بِهِ قبَْلَ أنَْ تقَُومَ مِـنْ مَقَامِـكَ وَإِ�ِّ عَليَـْهِ لقََـوِيٌّ أمَِـٌ� 

لمٌْ مِنَ الكِْتَابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قبَـْلَ أنَْ يرَتْـَدَّ قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِ 
إِليَْكَ طرَفُْكَ فَلَ]َّ رآَهُ مُسْتقَِرÀا عِنْدَهُ قاَلَ هَـذَا مِـنْ فَضْـلِ 
ــا يشَْــكُرُ  َ َّÁِرَ�ِّ ليِبَْلُــوَِ� أأَشَْــكُرُ أمَْ أكَفُْــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإ

  .)٤٠-٢٠(النمل: "، �ِّ غَنِيٌّ كرَِيمٌ لنِفَْسِهِ وَمَنْ كفََرَ فَإِنَّ رَ 
ــابقة ــات الس ــي وردت في الآي ــالمرأة الت ــميت  ف س

، المســلم� مــن قبــل المفسرــين والمــؤرخ� ببلقــيس
غرضـها  .)٢٠١-١٨٨\٢٤(الرازي: ج تدخل ضمن المعجزاتو 

، لأن مـن قـام والوعظ والزجـر ،وغايتها الدروس والعبر
ــ ــم ع ــذها ه ــن لى تنفي ــنم ــه  الج ــخرهم الل ــذين س ال

والمعجــزات  .ولــيس البشرــ لمســاعدة النبــي ســلي]ن،
وإن حدثت في  ،اوعابرً  اولحظيً آنيا ً اظاهرة أو حدثً تسجل 

لأنهـا، أي  .تـدلل عليهـا ا_عنى أنهـا لا تـترك آثـارً  زمان،
، بـل فـوق من صنع البشر اتاريخيً  اليست حدثً  المعجزات،

في الأعـم و  .ومـن صـنع اللـه سـبحانه وتعـالى تاريخي
غg مألوف، يصعب إدراكـه،  حدثاالمعجزة الأغلب تسجل 

بيـان قـدرة الخـالق  لأنه يخرق قوان� الطبيعة، وغرضه
ــأثg عــلى معــاصري الحــدث  الإبهــار عــز وجــل في والت

، وتحقـــق مـــداهالزجـــر و  الـــوعظ يصـــلحتـــى  ؛المعجـــز
بتَْ Âَـُودُ " ك] في قوله عز وجـل:. المعجزة غايتها كـَذَّ

ا Âَوُدُ فـَأهُْلِكُوا بِالطَّاغِيـَةِ  وَعَادٌ  ـا عَـادٌ  بِالقَْارعَِةِ فَأمََّ وَأمََّ
سَـخَّرهََا عَلـَيهِْمْ سَـبْعَ ليََــالٍ  فـَأهُْلِكُوا بِـرِيحٍ صرَْصرٍَ عَاتيِـَةٍ 

وÂََاَنيِةََ أيََّامٍ حُسُوماً فترََىَ القَْوْمَ فِيهَا صرَعَْى كَأنََّهُمْ 

ــةٍ  ــلٍ خَاوِيَ ــازُ نخَْ ــاءَ  أعَْجَ ــةٍ وَجَ ــنْ باَقيَِ ــمْ مِ ــرَى لهَُ ــلْ تَ فهََ
فَعَصَوْا رسَُولَ  فِرْعَوْنُ وَمَنْ قبَْلهَُ وَالمُْؤتْفَِكَاتُ بِالخَْاطِئةَِ 

  .)١٠-٤(الحاقة:"،  رَبِّهِمْ فَأخََذَهُمْ أخَْذَةً رَابِيةًَ 
ــجيله ــوز تس ــلا يج ــه ف ــز،وعلي ــدث المعج أو  ، أي الح

 ،لأنـه لحظـي وآ� عادي، التعامل معه كحدث تاريخي
كسائر الأحداث  امعاشً  اوليس واقعً  .وإن حدث في زمان

ور_ا لهـذا السـبب خلـت المصـادر التاريخيـة  التاريخية.
المصرية القدDة واليمنية مـن تسـجيل هـذه الأحـداث 

عـــدم  اكوقـــائع تاريخيـــة معاشـــة. وهـــذا يفسرـــ أيضًـــ
ــجيلها وتو  ــثتس ــا آثاريً ــلى ايقه ــة ع ــواهد آثاري ــلا ش ، ف

ــدوث ــا  هاح ــي لأنه ــة، فه ــوان� الطبيع ــرق ق ــارج تخ خ
  .التاريخ البشري

، اعابرً  ،اآنيً و  ،الحظيً  افالرواية القرآنية إذن تسجل حدثً 
 هاضـاغر أ  ، خارقـة لقـوان� الطبيعـة،في صورة معجزة

والتفكـر  ،والدروس والعـبر ،الوعظ والجزر :دينية وهي
وقائعــه  مــن صــنع البشرــ اتاريخيًــ اولــيس حــدثً ، والتأمــل

ــدوث ــة الح ــن .ممكن ــيض م ــلى النق ــةا ع ــة الكتابي  لرواي
 لقـاء النبـي سـلي]ن مـع المـرأة التي حولت اليهودية

ــبأ،  ــم س ــي تحك ــابرةو الت ــداث الع ــن الأح ــا م في  غgه
 أحداثإلى  ،دينهم وعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى

في محاولة  ،هدف من حدوثهالل اخلافً  ة،معاش ةتاريخي
 شأنهم شـأن المصرـيون ،في التاريخ أنفسهملإقحام 

ــدماء ــgهم الق ــانيون وغ ــابليون والكنع ــلا .والب ــث خ  حي
 ، أي اليهـود،، فهـمتاريخ هذه الأمم مـن ذكـر اليهـود

ــلى جا ــت ع ــة عاش ــام ج]ع ــت إقح ــاريخ، فحاول ــب الت ن
التاريخ عن طريـق تحويـل الأحـداث العـابرة نفسها في 

 ناس�. في حياتهم الدينية إلى أحداث تاريخية معاشة
في الأحـداث التاريخيـة هـو  عنصرـ أن أهـم أو متناس�

الــذي افتقــروا إليــه  العنصرــوهــو  ،الجغرافيــا (المكــان)
والحــاضر. فعقــدة اللامكــان متلازمــة مــع في المــاضي 

مجريـات حيــاتهم، فـالتوراة نزلــت في التيــه، أي في لا 
يكـــرس عقـــدة الأبـــدي شـــتاتهم ترحـــالهم و مكـــان، و 
عدوهم الأول وهي التي فالجغرافيا  .عندهم اللامكان

 همرجتخـأخرجتهم من التاريخ في الماضي، ومـا زالـت 
  .في الحاضر

ــا  وجــود فهــو ، وجــود بعضــهم في فلســط�أم
لا والاغتصـاب  مه] طال، لأنه اغتصـاب واحـتلال. مرحلي

لأن ما يسفر عنـه مـن ، لمغتصبل جغرافيةحاضنة يوفر 
لا  كـأع]ل إجراميـة،تصـنف إلا  أحداث، مهـ] عظمـت، لا

واسـتنادا إلى مـا  .هتسجل على هامشتصنع التاريخ، بل 
ــإن اليهــود ــا زالــوا ســبق ف ــانوا وم ــيبقون و  ك ــلى س ع

، لأنهم يفتقـرون إلى العنصرـ الرئيسيـ التاريخ هامش



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المصادر التاريخية والرواية القرآنية المغيبة في تاريخ فلسط� والقدس

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٦٢

فكــل محــاولاتهم في  .في صــناعته وهــو الجغرافيــا
ــاريخي  ــدث ت ــديني إلى ح ــدث ال ــل الح ــاضي لتحوي الم

ليكسـبهم عنصرـ الجغرافيـا في الحـاضر، والبنـاء عليـه، 
ليمكــنهم مــن دخــول التــاريخ والمشــاركة في صــنع 

  إلا محاولات بائسة وفاشلة ك] بينا.ليست أحداثه 
   السامية (حضارات ما ب� النهرين) المصادر- ٢/٢

السَــبيَْ�ْ الروايــة الكتابيــة اليهوديــة بــذكر  انفــردت
gوالكب gافـالأول طبقًـ ودمار الهيكل المزعـوم. ،الصغ 

 الأشـوري الإمبراطورقام به  الكتابية اليهودية للرواية
والثا� قام  ؛)٤-١\٤(عزرا  ق.م. ٧٢١سنة  الثا� سرجون

(أخبـار  ق.م ٥٨٦البابلي نبوخذ نصرـ سـنة  الإمبراطوربه 
 في هاتــان الواقعتــان لا وجــود لهــ] .)٨-٥\٣٦\٢أيــام

، فعلم الآثار الخـاص بأشـور البابليةو  الأشورية المصادر
ل حضـــور يســـجل مقنـــع في تيســـهم بشـــكوبابـــل � 

وكـذلك  اليهوديـة في هـذه المصـادر، الكتابية لروايةا
�  ،الآثـارالمبني عـلى علـم  ،كتب تاريخ الشرق القديم

هودية، الأمر الذي ينفي للرواية اليمقنع تسجل حضور 
  حصوله].

الغربيـة عـن هـذا المراجـع التاريخيـة  واللافت صمت
ـــاب ـــذا ، الغي ـــى وه ـــمت أعط ـــيئً الص ـــدوره ش ـــن  اب م

الأمـر  المصداقية التاريخية للرواية الكتابيـة اليهوديـة؛
الشرـق القــديم الـذي أدى بالمشـتغل� العــرب بتـاريخ 

إلى تبنــي  عــلى وجــه الخصــوص فلســط� والقــدسو 
مــن دحضــها لغيابهــا مــن المصــادر  لاًهــذه الروايــة، بــد 

 ا، وتحديـدً السَـبيَْ�ْ لأن دحض حصول ة. والبابلي الأشورية
ينفــي بــدوره  ،الســبي الكبــg، المنســوب لنبوخــذ نصرــ

مزاعم وجود الهيكل المزعوم وتدمgه من قبل نبوخذ 
لــيس النفــي في حــد ذاتــه،  ،نصرــ. فهــدفنا مــن النفــي

على ما لـه مـن مصـداقية علميـة وقيمـة تاريخيـة، بـل 
هـيكلهم يجب أن يوظف لدحض مزاعم اليهود بوجـود 

  المزعوم.
وهذا النفـي لا يتعـارض مـع الروايـة القرآنيـة التـي 
وردت في ســورة الإسراء التــي ذكــرت مراحــل معاقبــة 

_ـــرحلت� رئيســـيت�  اللـــه ســـبحانه وتعـــالى لليهـــود
ــ]  ــلوكهم ك ــوطة بس ــة مشر ــل لاحق ــة مراح ومجموع

ذِي " :توضح الآيات الكرDة من سورة الإسراء سُـبحَْانَ الَّـ
ــجِدِ أسرََْى بِ  ــراَمِ إلىَِ المَْسْ ــنَ المَْسْــجِدِ الحَْ ــيلاًْ مِّ ــدِهِ لَ عَبْ

ــهُ هُــوَ  ــا إنَِّ ــنْ آياَتنَِ ــهُ مِ ــهُ لÅُِِيَ ــا حَوْلَ ــذِي باَرَكنَْ الأقَصىَْــ الَّ
مِيعُ البْصَِـgُ وَآتيَنْـَا مُـوسىَ الكِْتـَابَ وَجَعَلنْـَاهُ هُـدًى  السَّ

يَّةَ مَنْ حَمَلنَْا  ن دُوِ� وكَيِلاًلِّبنَِي إسرَِْائيِلَ ألاََّ تتََّخِذُواْ مِ  ذُرِّ
مَعَ نوُحٍ إنَِّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقضََـينَْا إلىَِ بنَِـي إسرَِْائيِـلَ 
فيِ الكِْتَابِ لتَفُْسِدُنَّ فيِ الأرَضِْ مَرَّتَْ�ِ وَلتََعْلنَُّ عُلوÀُا كبgَِاً 

كُمْ عِبَادًا لَّنـَا أوُليِ بـَأسٍْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلاهَُ] بعََثنَْا عَليَْ 
فْعُولاً ثمَُّ ردََدْنـَا  ياَرِ وكََانَ وَعْدًا مَّ شَدِيدٍ فجََاسُواْ خِلالَ الدِّ
لكَُمُ الكَْرَّةَ عَليَهِْمْ وَأمَْدَدْناَكُم بِأمَْوَالٍ وَبنَِـَ� وَجَعَلنْـَاكُمْ 

ــgاً َ نفَِ َ̧ ــ ــأتْمُْ إنِْ أحَْسَــنتُمْ أحَْسَــنتُمْ لأنَفُسِــ أكَْ كُمْ وَإنِْ أسََ
فَلهََا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرةَِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلوُاْ 
وُاْ مَــا عَلـَـوْا تتَبِْــgاً  المَْسْــجِدَ كَــَ] دَخَلـُـوهُ أوََّلَ مَــرَّةٍ وَليِتَُــبرِّ

جَهَـنَّمَ عَسىَ رَبُّكُمْ أنَ يرَْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدتُّمْ عُدْناَ وَجَعَلنْـَا 
ــgاً ــافِرِينَ حَصِ ــرض  .)٨-١(الإسراء:"، للِكَْ ــل أن أع ــن قب ولك

  إجلاء واقع بناء المسجد الأقصى. لهذه المراحل يتوجب

  المسجد الأقصى-٣
ابتداءً يقتضي التنويه أن المسجد الأقصىـ � يكـن 

، لأنـه بنـي في زمـن عبـد )صلى الله عليه وسلم(في عهـد الرسـول  امبنيً 
ان مــا ورد في الأيــة و الملــك بــن مــروان وابنــه الوليــد. 

الرسـول  أنالكرDة جاء باعتبار ما سيكون مسـجدا، أي 
وهــذا . اأسري بــه إلى الموقــع الــذي سيصــبح مســجدً 

تحديــد مــنهج قــرآ� اتبعــه اللــه ســبحانه وتعــالى في 
لقيمتـيه]  اموقعي العبادة في مكة والقـدس، نظـرً 

ينيــة في الإســلام كقبلتــ� متعــاقبت� للمســلم�.  الد
  :بائنة الوضوح وهي مراحل ثلاثةبناء الكعبة مر بف

إبـراهيم لزوجتـه النبـي  بإسـكان اإع]ر مكة بشريً -١
ــاجر  ــرامه ــت الح ــوار البي ــ]عيل بج ــه إس ــد وابن ، وتحدي

بَّنَا إِ�ِّ " ك] في قوله عز وجل: ،اوظيفة المدينة دينيً  رَّ
يَّتِي بِوَادٍ غgَِْ ذِي زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ المُْحَـرَّمِ  أسَْكَنتُ  مِن ذُرِّ

اسِ تهَْـوِي  ـنَ النَّـ ـلاَةَ فَاجْعَـلْ أفَئِْـدَةً مِّ رَبَّنَا ليِقُِيمُـوا الصَّ
ـــكُرُونَ  ـــنَ الثَّمَـــراَتِ لعََلَّهُـــمْ يشَْ ـــم مِّ ـــيهِْمْ وَارْزقُهُْ ، "إِلَ

ــراهيم: ــان  .)٣٧(إب ــة ك ــان الكعب ــددً فمك ــه  امح ــد الل عن
إبــراهيم بإســكان النبــي ســبحانه وتعــالى، فــأوعز إلى 

لبنـاء  ذريته بجوار المكان الذي حدده سـبحانه وتعـالى
وبـ� لـه الغـرض مـن الإعـ]ر الكعبة والمسجد الحرام، 

  .وهو العبادة المعبر عنها بالصلاة
موقع الكعبة الذي كان في علم الله كـ]  تحديد-٢

أنْاَ لإِبِرْاَهِيمَ مَكَانَ البْيَْتِ أنَ لاَّ وَإذِْ " في قوله عز وجل: بوََّ
 �َِªِـكْ ِ� شَـــيئًْا وَطهَِّـــرْ بيَتْـِـيَ للِطَّـــائفَِِ� وَالقَْـــا تشرُْـِ

ــجُودِ  ـعِ السُّ اللــه ســبحانه  أي حــدد .)٢٦(الحــج:"، وَالرُّكَّـ
إبـــراهيم وبـــ� شروط لنبـــي لموقـــع البنـــاء  وتعـــالى

الإDــان باللــه ب االعبــادة المعــبر عنهــ وهــو اســتع]له
وطهــارة ، ونظافـة بـهوعـدم الشرــك سـبحانه وتعـالى 

  .المكان
بعد تحديـد موقعهـا كـ] في قولـه بناء الكعبة -٣

ـــتِ " عـــز وجـــل: ـــراَهِيمُ القَْوَاعِـــدَ مِـــنَ البْيَْ ـــعُ إِبْ وَإذِْ يرَفَْ
ا  لْ مِنَّـ كَ  ۖ◌ وَإسَِْ]عِيلُ رَبَّنَا تقََبَّـ ـمِيعُ  أنَـتَ  إنَِّـ  "،العَْلـِيمُ  السَّ
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ــرة: ــاء  .)١٢٧(البق ــة البن ــتدلال بإقام ــة الاس ــاء عملي إنه
  وتكريسه للعبادة.لحسم قدسية المكان 

 المسجد الأقصى على تنطبقه المراحل الثلاث وهذ
  وهي:

إلى المكان المحدد في علم  تالإسراء ¾رحلة  إن-١
ــه  ــجدً الل ــامس ــجد الأقصى ــمى بالمس ــيس  .، والمس ول

الذي قيل عنه أنه من بناء النبيـ� داود وسـلي]ن في 
مـزاعم الروايـة  فـتوظالتـي  بعض المصادر الإسـلامية

اليهودية. ك] أنه ليس الهيكل المزعوم الذي تروج له 
فلـو كـان موقـع التوراة والمصادر الكتابيـة اليهوديـة. 

ــ ،المســجد الأقصىــ هــو موقــع الهيكــل المزعــوم  مَ لَ
كـ] فعـل  ؛امتنع الله سبحانه وتعالى عن التنويه بذلك

ومورســت فيهــا  ،بالكعبــة التــي بناهــا النبــي إبــراهيم
 .بي إبـراهيمنالحنيفية السمحاء دين الالديانة طقوس 

ثم مـارس فيهـا المشركـ� عبـادتهم ونصـبوا الأصـنام 
ثـم خصصـها في محيطها، المعروف بالمسجد الحرام. 

، بعـد أن طهرهـا دين الإسـلاميالله سبحانه وتعالى للـ
وهـذا  .من الأصـنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يثبت أن موقع المسجد الأقصى مكـان مخصـص لإقامـة 
ـــجدً  ـــالى  امس ـــبحانه وتع ـــه س ـــ]ه الل ـــلم� س للمس

  المسجد الأقصى.ب
عــلى موقــع عمــر بــن الخطــاب  الخليفــة اســتدلال-٢

القـدس ، بعد تحرير )م٦٣٦\ه١٥( سنةالمسجد الأقصى 
وتنظيفــه وتخصيصــه  مــع البطريــق صــفرونيوس، اصــلحً 

  .للصلاة
بناء الخليفة الأموي عبد الملـك بـن مـروان لقبـة -٣

، ، ثم بنـاءه للمسـجد القـبلي)م٦٩٢\ه٧٢( الصخرة سنة
-٧٠٩\ه٩٦-٩٠( ، سـنةاالمعروف بالمسجد الأقصىـ أيضًـ

  الوليد.  ابنهالذي أكمله  ،)م٧١٥
  

ــع المســجد  ــت أن موق ــان فارغًــواللاف ــ ك  االأقصى
أن  اويخلوا من أي بناء أثناء رحلـة الإسراء. واللافـت أيضًـ

تحديـــد مكـــا� العبـــادة: الكعبـــة والمســـجد الحـــرام، 
والمسجد الأقصى، من قبل الله سبحانه وتعالى اقتصر 
على الديانة الإسلامية فقط، فـلا يوجـد تحديـد لمبـا� 

فخيمـة  .العبادة في الـديانت� اليهوديـة والمسـيحية
الاجـت]ع، المنصــوص عليهـا في ســفر الخـروج بــالتوراة 

لأنهـا � تتحيـز في  ،في التيـه، أي في لا مكـان وجدت
، بل كانت تطوى وتنقـل مـن مكـان إلى آخـر محدد مكان

. كـ] أن وبعـد ذلـك على مدى سـنوات التيـه الأربعـ�
الهيكل المزعوم � يحدد له مكان، بل مزاعم بوجوده 

كتـا� أو مـادي  مـن مكـان. فـلا دليـل وتحيزه في أك¸

اليهود يعانون من عقدة المكـان، أثري على وجوده. و 
ولهذا السـبب زعمـوا أن موقـع المسـجد الأقصىـ هـو 

  مكان الهيكل المزعوم.
أمـا  وموقعـه، هذا في] يتعلق بالمسـجد الأقصىـ

 ْ�ْ يَ بْ في] يتعلق بخلو المصـادر السـامية مـن ذكـر السَـ
ـــل فـــإن الآ  ـــحت لبنـــي إسرائي ـــة التـــي وض Dـــات الكر ي

ثـم  ،عصـيانهمفسادهم و مآلهم بسبب مستقبلهم و 
 ؛هـذا الفسـاد إن � يرتدعوا عـن مْ هُ دُ عُ وً تَ ثم  ،علوهم

ــة ــة القرآني ــة في الرواي ــابهم المفتوح ــل عق  أي مراح
  .فسأعرض لها في] يلي من شرح وتحليل

  مراحل عقاب اليهود في الرواية القرآنية-٤
تعمد إلى تحديد التواريخ اليهودية الكتابية الرواية 

غـرق وت .والتعريـف بالخصـوم، اوالمكـان جغرافيـً، ازمنيً 
وهذا يسهل  .التفاصيل والمبالغات لتعظيم الحدث في

؛ والتفاصيل لانفرادها بالحيثياتعملية دحضها بل نفيها 
لحضـارات التاريخية لصادر المولافتقارها إلى التأييد من 

. فك] رأينا بقصة الخروج التي أهملتها المعنية بالحدث
 .اعابرً  االمصرية القدDة لكونها حدثً التاريخية صادر الم

ــورً  ــا حض ــد له ــبيَْْ�ْ لا نج ــة السَ ــإن قص ــادر اف  في المص
بـاحتلال القـدس المعنيـ�  الأشورية والبابلية التاريخية

وتــدمgها، وحــرق الهيكــل المزعــوم، وســبي اليهــود، 
ــ] ــزعم ك ــة. و ا ت ــة اليهودي ــة الكتابي ــدث� لرواي ــ] ح ه

 التاريخيـة يجب أن لا تغفل أو تهمـل المصـادر ،تاريخي�
الأشورية والبابلية عـن تسـجيله] وتـوثيقه] لـو كانـا 

أو  ا، مه] كـان حجمهـ] كبـgً من فعل هات� الدولت�
 gًاصغ . gوهذا يعنـي أن الروايـة الكتابيـة اليهوديـة غـ

 بأحـداث هـذه الروايـة لمعنيـةالمصادر الصمت صحيحة 
في الروايـــة الكتابيـــة  ]أو مبـــالغ بهـــ. عـــن تـــدوينها

  .ك] هو الحال في قصة الخروجاليهودية 
 Êتوافـق تبـدوا أنهـا التـي  الرواية القرآنيةوهنا تأ

وتوافق صمت  ،في ظاهرهاالرواية الكتابية اليهودية 
في موضـوعها. والبابليـة  الأشورية التاريخية المصادر

 هتــذكر الظاهريــة فالحــدث، كــ]  الموافقــة مــن حيــثف
وقضينا إلى بنـي إسرائيـل في الكتـاب "الآيات السابقة: 

الروايـــة يتوافـــق مـــع  ؛لتفســـدن في الأرض مـــرت� ..."
التــي تضــمنت حــدث� هــ] الســبي الكتابيــة اليهوديــة 

gـــ ـــبي الكب ـــغg والس ـــن الص ـــا م ـــث . أم ـــوع حي الموض
 ،في الرواية الكتابيـة اليهوديـةالتفاصيل والمبالغات ك

تتوافق مع صمت المصـادر الأشـورية  فالرواية القرآنية
 �و  ،تحدد من سيقوم بحرب اليهود � لأنهاوالبابلية؛ 

 (جغرافيــا المكــان) قــيم بــه اليهــودتحــدد البلــد الــذي ي
 التي تدور الحرب فيه، فتقول: "فجاسوا خلال الديار ..."،
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ولا تصف ما حل باليهود نتيجـة الحـرب،  و� تحدد الديار؛
، وســـبي هكـــدمار الهيكـــل المزعـــوم وسرقـــة أوانيـــ"

 (أخبـارالروايـة الكتابيـة اليهوديـة،  تـزعمكـ]  ،"اليهود
أن الروايـة  بالـذكر والجـدير .)١٠-٤، وعـزرا٣٦-٢٢\٢ الأيام

اكتفـــت بـــذكر الســـبي الصـــغg الكتابيـــة اليهوديـــة 
وبالغت  ركزت على السبي الكبg (البابلي)و  ،(الأشوري)

في تعظيمـــه واخـــتراع تفاصـــيل لـــه، وربطـــه بالتـــاريخ 
  .الفارسي

 gًــــ ــــت أن كث ــــاء واللاف ــــين والفقه ــــن المفسر ا م
 فمنهم اجتهدوا في تفسg الآيات السابقةالمسلم� 

كـــ] وردت في  الروايـــة الكتابيـــة اليهوديـــة أيـــد مـــن
مـع خـلاف  )٣٥-١٧\١٥(جكـالطبري في تفسـgه  التوراة

ــبي  ــام بالس ــذي ق ــرت أن ال ــالتوراة ذك ــ]ء ف في الأس
الصغg هو الملك الأشوري سرجون الثـا�، بيـن] ذكـر 

 .ق.م) ٦٨١-٧٠٤( الطبري أنه الملك الأشـوري سـنحاريب
دون أن ومــنهم مـــن اجتهـــد ضــمن الروايـــة القرآنيـــة 

-١٥٦\٢٠ج(الرازي كـ يعارض الروايـة الكتابيـة اليهوديـة؛
ــبي  ،في تفســgه )١٥٩ ــ قــام بالس ــم أن نبوخــذ نصر زع

الصــغg، وان جــالوت قــام بالســبي الكبــg وأن طــالوت 
ــا لكــم الكــرة علــيهم ...".  (داود) مثــل مرحلــة "ثــم رددن

بعـــض  وهـــذا تأييـــد للروايـــة الكتابيـــة اليهوديـــة مـــع
gــة  .الخلافــات في التفســ ــالوت خــارج نطــاق الرواي فج

الكتابيــة اليهوديــة التــي قصرــت أحــداثها عــلى الملــك 
، ذ نصرـخـالأشوري سرجون الثـا� والملـك البـابلي نبو 

قام به الملك الأشوري سرجـون  أن السبي الصغgأي 
الثــا�، ولــيس الملــك البــابلي نبوخــذ نصرــ الــذي قــام 

للرواية اليهودية. كـ] أن السـبي  ابالسبي الكبg، طبقً 
gبعد حكم النبي داود بحوالي ثلاثة قـرونحصل  الصغ ،

. حسب مـزاعم التـوراة ،اوالكبg بعد خمسة قرون تقريبً 
   .افاجتهاد الرازي في تفسgه كان خطً 

عن رواية الطبري، وعارضها  لاًنقومنهم من ذكرها 
قي كالفقيه والمؤرخ والمفسر الدمش ،و� يسلم بها

هو صـحيح  ولو وجدنا ما"ابن كثg في تفسgه فيقول: 
أو مـــا يقاربـــه [في الروايـــة اليهوديـــة] لجـــاز كتابتـــه 

  .)٣٠-٢٩\٣ج (تفسg ابن كثg:وروايته، والله أعلم"، 
� تؤكـــد الروايـــة الكتابيـــة  فالروايـــة القرآنيـــة إذن

اليهودية في حيثياتها وتفاصيلها بل في العدد التـي 
وتركــــت أمــــر محاســــبتهم  .قيــــدت عظمتــــه _ــــرت�

 اومعـــاقبتهم عـــلى فســـادهم وعصـــيانهم مفتوحًـــ
أي  .لــخإ... وسـادس وخـامس ور_ـا رابـع ،لانتقـام ثالـث

مشرــوط حدوثــه بســلوكهم، كــ] في  انتقــام مفتــوح،
 لهـمقوله تعالى: "وإن عدتم عدنا ...". وهذا مـا حصـل 

في حروبهم التي دونها التناخ، وكان آخرها ما قام بـه 
قاد حملة  الذي م)٨١-٧٩( طستالروما� تي الإمبراطور

الإمبراطــور فلافيــوس  عســكرية في زمــن حكــم والــده
  م.٧٠احتل القدس سنة م)، و ٧٩-٦٩فيسبسيانوس (

ذكرته] الرواية الكتابيـة ن اللذان فهل يكون الحدثا
اليهوديـــة ضـــمن المـــدة المحصـــورة مـــن دخـــولهم 

 م؟٧٠سـنة  فلسط� وحتى هزDتهم على يد تـيطس
م وحتـى يومنـا ٧٠حصل لهم من عقاب بعد سنة ما أم 

في صدر الإسلام، حيث قام الرسـول حصل  ك] ؟الحاضر
طبقـا . و من المدينـة المنـورة ومحيطهـا ، بإجلإهم)صلى الله عليه وسلم(

يكون مـا حصـل لهـم في المدينـة هل للرواية القرآنية 
حصل لهم في فرنسا مـن  وكيف نصنف ما ؟اثالثً  اانتقامً 

ــطها ــرد داض ــردو  ،وط ــث ط ــ�  ٤ احي ــرات ب ــنة م -١١٨٢س
والنمســا ســنة  ؟!م١٢٩٠بريطانيــا ســنة في و  ؟!م١٣٢٢

مـا حصـل  نصـنفوكيـف  ؟!م١٤٩٢سنة  وإسبانيام!؟ ١٤٢١
، م)١٩٤٥-١٩٣٩( لهــــم في الحــــرب العالميــــة الثانيــــة

 ؟هتلــرالألمــا� عــلى يــد  ،ف بالهولكوســتو عــر الم
ــوا اللافــت أنهــم و  ــابقة، � يكون في كــل الأحــداث الس

ك] أنهـم  ؛أصحاب ديار محددةالتي حصلت في اوروبا، 
 .� يكونوا في فلسط�، و� يكن لهم هيكل مزعوم

، اوسادسً ، ا، وخامسً ارابعً  اوعقابً  اانتقامً هذا فهل نعتبر 
  .... الخ، اوسابعً 

ـــذي العقـــابو  تقـــامنلا اوكيـــف نفسرـــ   القـــادم ال
وهــم يتوقعونــه بــ� لحظــة  ،ينتظــرهم في فلســط�

 ما بل ر_ا يكونويبذلون كل جهدهم لتفاديه.  ،وأخرى
في  (حـزب اللـه) اللبنانيةالإسلامية حصل من المقاومة 

المقاومة الفلسطينية في غزة في  م، ومن٢٠٠٦سنة 
حيــث ¾كنــت  .مــن الانتقــام المنتظــر اجــزءً  م٢٠١٤ســنة 

من شـل حركـة الطـgان المـد� في فلسـط� الأخgة 
تقييد حركة ك] ¾كنت كل من المقاومت� من ، المحتلة

طـوال فـترة  الملاجـئيهودي داخل  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ما يقارب 
 وشــل اقتصــاد الكيــان الصــهيو� اليهــودي ،الحــرب�

  .طوال أيام الحرب
بتوافق الرواية القرآنيـة مـع وهنا لا نستطيع الجزم 

الرواية الكتابية اليهودية، لأن الأولى مفتوحة على كل 
 ؛بين] الثانية اقتصرت على حـدث� تـاريخي� ،الاحت]لات

الأشـــورية والبابليـــة  التاريخيـــة � تأيـــده] المصـــادر
ــ ــدث�. ةالمعني ــت  بالح ــلى الهولكوس ــق ع ــذا ينطب وه

تعظيمه، الأمـر الـذي تضخيمه و الذي بالغ اليهود في 
نفيـه. تكديبـه و عى المفكر الفرنسي روجيه جارودي د

مـرت� في الروايـة  وعليه ليس بالضرورة أن يكون لفظ
لا  أنناالسبي الصغg والسبي الكبg. ك]  القرآنية يعني
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نستطيع الجزم بأنهم قد علو مرت� في الماضي حتى 
فهـم تتوافق الـروايت� القرآنيـة والكتابيـة اليهوديـة. 

إن كان لهم  ،الأن في حالة علو غg مسبوقة بتاريخهم
 ؟أو ثـا� ؟تاريخ، فكيف نصنف هذا العلو، هـل هـو أول

  أم ماذا؟  ؟أو ثالث يشكل مرحلة "وإن عدتم عدنا"
لأن الرواية  ،الروايت� يتعذر الإقرار به فالتوافق ب�

مطلقة في الزمان، وغg مقيـدة في المكـان،  القرآنية
ومفتوحـــة عـــلى كـــل الأحـــداث الماضـــية والمعـــاصرة 

ليسـت معنيـة بالتـاريخ كوقـائع  والمستقبلية؛ ك] أنها
ــداث ــاريخ ،وأح ــفة الت ــل بفلس ــبر :ب ــدروس وع ــر  ،ك وتفك

_ـا  المسـلمون ليـتعظ بـأحوال غـg المسـلم� ،وتأمل
؛ فخلت من التـواريخ حصل لغgهم من الأمم والشعوب

. الزمنيـــة والتفاصـــيل الإنســـانية والشـــواهد المكانيـــة
  لتاريخية مفتوحة لكل الاجتهادات.فتركت الأحداث ا

مقيـدة في الزمـان بين] الرواية الكتابية اليهودية 
تنفـرد والمكان، ومرتبطة باليهود كمجموعة بشرـية، و 

، وتفاصــيل إنســانية، وشــواهد بتســجيل وقــائع وأحــداث
ـــة ـــة مكاني ـــم مزعوم ـــة به ـــند  ؛خاص ـــر إلى الس تفتق

صـادر لمك] بينـت في ا .، والحضور الجغرافيالتاريخي
 انؤيدلا ي اناللذ �،المغيب المصرية القدDة والسامية

دليل المادي الآثري لا أن ك] .الكتابية اليهوديةالرواية 
للروايــة الكتابيــة  قــدر مــن المصــداقية يــوفر اي �

؛ وعليـــه فإنـــه لا Dكـــن اعت]دهـــا كروايـــة اليهوديـــة
 :كـل مـا تضـمنته مـن أحـداثالأمر الذي ينفـي  تاريخية.

، وســـبي كـــدمار القـــدس، ودمـــار الهيكـــل المزعـــوم
ويتوجــب علينــا كعــرب ومســلم� أن  .وتشــتيت اليهــود

 ،نتخلص من حضور هـذه الروايـة في وجـداننا الجمعـي
ــريم  ــرآن الك ــات الق ــg آي ــاريخ، وفي تفس ــب الت وفي كت

الدينيـة تـداعياتها  بـل لننفـي لنتجنـب الخاصة بـاليهود؛
وأن نعمــل عــلى تعظــيم دور  والتاريخيــة والسياســية.

ـــة  ـــة الكتابي ـــي الرواي ـــي تنف ـــاث الت ـــات والأبح الدراس
  اليهودية التي أشرت لبعضها في بداية هذا البحث.

في عـرضي بـ� الـروايت� عدم التوافـق  ضحوسيت
ــة  ــة واللاتيني ــيكية اليوناني ــية والكلاس ــادر الفارس للمص

  في] يلي من شرح وتحليل. اتباعً التي سأعرض لها 

  المصادر الفارسية-٥
ـــبي إن  ـــة الخاصـــة بالس الروايـــة الكتابيـــة اليهودي

البابلي ¾تد إلى الدولة الفارسية التي قوضت الدولـة 
 ٥٢٩-٥٦٠( كـورش الملـك الفـارسيالبابلية.   فتزعم أن 

ســـمح ق. م. أنـــه  ٥٣٩الـــذي هـــزم بابـــل ســـنة  ق.م.)
ك] تزعم ق.م.  ٥٣٥سنة إلى القدس لليهود بالعودة 

هيكل زربابـل أو "( عومز سمح لهم ببناء الهيكل المأنه 

الكتابيـة . ثم تزعم الرواية )١،٢،٣(عزرا  )،"الهيكل الثا�
أن خلافات حصلت ب� اليهود وشكوا برسـالة اليهودية 

 ،أرتحششــتا أو أرتحشســتا الملــك الفــارسيخطيــة إلى 
، بــن كــورش قمبيــزلملــك التســمية اليهوديــة ل يوهــ

 اللشـكوى وأصـدر أمـرً استجاب  الذي ،ق.م.) ٥٢٢-٥٢٩(
حسـب ، )٢٤-٦\٤(عزرا ،بناء الهيكل المزعومبوقف  اخطيً 

كـان  أن قمبيـز علـً] اية الكتابية اليهوديـة، و مزاعم الر 
الــذي  ،طــوال فــترة حكمــه ،بحربــه مــع مصرــ لاًمشــغو 

  .عليها ااحتلها ونصب نفسه فرعونً 
 ٤٨٦-٥٢٢( ثم توالت الشكاوى مـع الملـك داريـوس

 والـراغب�لبنـاء الهيكـل من اليهود المعارضـ�  ق.م.)
أمــر داريــوس ببنــاء الهيكــل وينتهــي الأمــر بــأن  ،ببنائــه

عـلى يـد ، والذي اكتمل بنـاءه )١٧-١\٥،٦(عزرا م المزعو 
كـــ] تـــزعم الروايـــة الكتابيـــة ق.م.،  ٥١٦زربابـــل ســـنة 

  .اليهودية
واللافت أن الرسائل المزعومة المتبادلة ب� اليهود 

 ) مع الفرسببنائه الراغبي�المعارضي� لبناء الهيكل و (
 ،ة السـابق ذكـرهمالثلاثالفرس ملوك على مدى حكم 

 ذكرها المصادر الفارسـية، واقتصرـ ذكرهـا على � تأتِ 
ــة ــة اليهودي ــة الكتابي ــلى الرواي ــط ع ــادر فق ؛ لأن المص

الغربيـة واليهوديـة � تـذكر أي مصـدر فـارسي يؤيـد 
في المصـادر الفارسـية مـا  إذن فلا يوجد .هذه الرواية

وهـذا بـدوره ينفيهـا جملـة  .يؤكد صحة هـذه المـزاعم
ــت وين ؛لاًوتفصــي ــمى فــي في نفــس الوق ــاء مــا يس بن

بل ينفي قصة السـبي  هيكل الثا�.بهيكل زر بابل أو ال
  .برمته البابلي

ــي ــة الت ــة الغربي ــع التاريخي ــمت المراج ــىت إن ص  تبن
(مع بعض الاستثناءات الرواية الكتابية اليهودية  مزاعم

في المصــادر  عــن غيابهــا )اهــا ســابقً يلإالتــي أشرت 
بتـــاريخ يثنـــي المشـــتغل� العـــرب  ألاالفارســية، يجـــب 

روايـة  مـزاعم نفـيف .عن توظيف هـذا الغيـابالقدس 
الكتابيـة اليهوديـة بتوظيـف الغيـاب المطلـق المصادر 

 ايجـــب أن يكـــون هـــدفً  الفارســـية، المصـــادرلهـــا في 
يؤكـد  ، لأنـهللمشـتغل� العـرب بتـاريخ القـدس اومنهجً 

بنــاء  ينفــيعــدم التوافــق مــع الروايــة القرآنيــة، كــ] 
ــوم.  ــا� المزع ــل الث ــابقً الهيك ــا س ــ] نفين ــاءك ــا  ا بن م

 ،الهيكل الأول المزعوم في المصادر الساميةب يسمى
ـــا الروايـــة الكتابيـــة اليهوديـــة بالروايـــة  بعـــد أن قابلن

، وكــ] نفينــاه بالأدلــة الهندســية والمنطقيــة القرآنيــة
بالهويـة المع]ريـة والدينية في كتـا� الموسـوم: 

وسيتأكد صمت المصادر الفارسية عـن  .لمدينة القدس
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الرواية اليهودية الخاصة بالسبي البابلي في المصادر 
  ية، التي ستكون موضوعنا التالي.الكلاسيكية اليونان

  المصادر الكلاسيكية اليونانية واللاتينية-٦
ــي  ــة ه ــة واللاتيني ــيكية اليوناني ــادر الكلاس إن المص

ــدة  ــا� الوحي ــاريخ الع ــة في ت ــد المدون ــب. وق في كت
قامت جامعة هارفـارد بترجمـة جميـع هـذه الكتـب إلى 

و� أجد بها  االلغة الإنكليزية. وقد اطلعت عليها جميعً 
أي إشارة إلى الروايـة الكتابيـة اليهوديـة. بـل إن أهـم 

(القــرن  كتــاب بهــذه المصــادر، وهــو تــاريخ هــgدوت
في  الا يـأÊ عـلى ذكـر اليهـود نهائيـً ،الخـامس ق.م.)

واللافـــت أن هـــgدوت أرخ للدولـــة الفارســـية  تاريخـــه.
ــذين  ــوس، ال ــز وداري ــورش وقمبي ــوك: ك ــروب المل ولح

. وهي قريبة مق. ٤٦٥-٥٦٠حكموا في الفترة من سنة 
 وهـي تاريخـهالفترة التي كتب هـgدوت فيهـا من  اجدً 

ةـ بـــ� الفـــترة  .)٩(هـــgدوت:. )ق.م ٤٢٠ -٤٥٠( المنحصرــ
داريــوس بالســ]ح لليهــود  نْ فالفــارق الزمنــي بــ� إذْ 

ــنة  ــوم س ــيكلهم المزع ــاء ه ــزعم  ٥١٦ببن ــ] ت ق.م.، ك
الرواية اليهودية؛ وبـ� بدايـة هـgدوت لكتابـة تاريخـه 

فلـو كانـت الروايـة الكتابيــة  سـنة. ٦٦) هـو٤٥٠-٥١٦( هـو
ــة  ــابلي اليهودي ــبي الب ــة بالس ــحيحةالخاص ــ ،ص  ذكرهال

في تاريخه، الذي عرض لسقوط بابل عـلى يـد  هgدوت
. )١١٩(هgدوت: ق.م.  ٥٣٩لملك الفارسي كورش سنة ا

لمدينـة بابـل  لاًمفصـ ادون وصـفً  ك] أنـه، أي هـgدوت،
، فلــو كــان لليهــود )١٢٤-١١٤(هــgدوت: ولعــادات أهلهــا

وجود في بابـل في هـذه الفـترة أو مـا سـبقها لـذكره 
ــــة هــــgدوت.  ــــة الكتابي وبهــــذا نخلــــص إلى أن الرواي

الروايـة القرآنيـة لا تتوافـق اليهودية غg صـحيحة، وأن 
في المصـادر السـامية. وعليـه  امعها كـ] بينـت سـابقً 

ـــود ـــدمار القـــدس :فـــإن دعـــاوى اليه ـــبيهم،  ،ب وبس
 .ةغg صحيح دُمِرَ ثم أعيد بناءه، وبوجود هيكل مزعوم

جميع المصادر السابقة وكذلك  اكذبتهفهذه الدعاوى 
بعـد أن أعـرض  التي سأكمل عرضي لهاالرواية القرآنية 

  للمصادر الرومانية.

  المصادر الرومانية-٧
ليهودية الرومانية دونت في مصـدرين العلاقة اإن 

ــاريخ ج ــ]: ت ــي� وه ــو و رئيس ــوس فلافي ــو زيفي س وه
يهــــودي رافـــــق الإمبراطـــــور الرومـــــا� تيـــــتطس 

ــود م) ٨١-٧٩فيسبســيانوس ( ــ عــلى اليه بعــد أن انتصر
أثنـاء حكـم والـده الإمبراطـور  م٧٠سـنة واحتل القدس 

 واليهود يعتـبرون. م)٧٩-٦٩فلافيوس فيسبسيانوس (
. وقد كتب كتاب� ه]: حروب ارومانيً  لاًعميجوزيفيوس 

اليهود، وآثار اليهود. وزعم في كتابيه أن تيتطس دمر 
ــــوم وسرق الأوا�  ــــل المزع ــــر الهيك ــــدس ودم الق

تـه المستعملة في الهيكل المزعوم. وقـد قابلـت رواي
عن الهيكل المزعوم مع الروايات الأخرى وبينت تناقض 

ونفيت وجـود الهيكـل  هذه الروايات مع بعضها البعض
الهوية المع]ريـة : بـ في كتا� الموسوم المزعوم

  .لمدينة القدس
 أما المصدر الثا� فهو قـوس النصرـ الـذي شـيده

ــور ــت الإمبراط ــا تطسي ــجل  في روم ــهوس ــه  علي إنجازات
أسمه الهيكل؛ بـل دونـت  اتي � تذكر شيئً العسكرية ال

، ك] رسومات للأوا� المستعملة في تقديم القراب�
 الإمبراطـور. والمعـروف أن تذكر بعض المصادر الغربيـة

 هــو الــذي خطــط مدينــة القــدس م)١٣٨-١١٧( هــدريان
في موقــع الحــرم ، وأقــام ســ]ها إيليــا كابتولينــاأ و 

يهـود مـن دخـول له جـوبيتر، ومنـع الالشريف معبدا للإ
ــدس. ــن  الق ــان) في زم ــون (الروم ــترف البيزنطي ــم اع ث

ـــم  ـــي الحك ـــيحية وبق ـــطنط� بالمس ـــور قص الإمبراط
ـــى  ـــي حت ـــلمون بالبيزنط ـــام المس ـــدس ق ـــر الق تحري

م، وقــام بطريــرك ٦٣٦\ه١٥وفلســط� مــنهم ســنة 
القدس صفرونيوس بتسليم القـدس للخليفـة عمـر بـن 

_وجـب العهـدة العمريـة التـي أنهـت  ،َ] لْ سِـ الخطاب
بنـاء  ، ومنعتهم مـن دخـول القـدس،الوجود اليهودي

المدون في العهـدة  صفرونيوس على طلب البطريرك
واللافــت أن تــاريخ جوزيفيــوس يتوافــق مــع  العمريــة.

الرواية الكتابية اليهوديـة التـي تتمحـور حـول الهيكـل 
  المزعوم وهذا ما تنفيه المصادر الرومانية.

أن الرواية الكتابية اليهودية تنفرد  ؛م] سبق يتضح
لا تاريخية، واجت]عيـة، ودينيـة،  بتسجيل أحداث ووقائع

وجـــود لهـــا في المصـــادر التاريخيـــة المعنيـــة بهـــذه 
كالمصــــادر التاريخيــــة المصرــــية القدDــــة،  الأحــــداث

والسامية (الأشورية والبابلية)، والفارسية، واليونانيـة، 
ــ] ــة؛ ك ــة  والروماني ــها الرواي ــي بعض ــل تنف ــها ب تعارض

يـلي مــن فــي]  ب�وكــ] سـأ  االقرآنيـة كـ] بينــت سـابقً 
  عرض وتحليل.

   الرواية القرآنية-٨
بينت في] سـبق أن الروايـة القرآنيـة لا تتوافـق مـع 
ــالخروج  ــة ب ــة الخاص ــة اليهودي ــادر الكتابي ــة المص رواي

سأب� في] يلي من عـرض وتحليـل وبالسبي البابلي. و 
، تحريـف التـوراةتاريخ اليهود تؤكـد لن الرواية القرآنية أ 

ــتفضــيل تنفــي وتحريــف العبــادة، و  كــ]  االيهــود عرقيً
¾تاز الرواية القرآنية  .المصادر الكتابية اليهودية مزعت

ليس فقـط _صـداقيتها المطلقـة، بـل بانهـا معلومـة 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 المصادر التاريخية والرواية القرآنية المغيبة في تاريخ فلسط� والقدس

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ١٦٧

ربَِّ وَإنَِّهُ لتَنَزِيلُ " لعل]ء اليهود، ك] في قوله عز وجل:
العَْالمََِ� نـَزلََ بِـهِ الـرُّوحُ الأمَِـُ� عَـلىَ قلَبِْـكَ لتَِكُـونَ مِـنَ 
بٍِ� وَإنَِّهُ لفَِي زُبرُِ الأوََّلَِ� أوََلمَْ  المُْنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَِ�ٍّ مُّ

ـــلَ  ـــي إسرَِْائيِ ـــَ]ء بنَِ ـــهُ عُلَ ـــةً أنَ يعَْلمََ ـــمْ آيَ ـــن لَّهُ  "،يكَُ
، اختلــف عــن الروايــة القرآنيــة فــ] .)١٩٧-١٩٢(الشــعراء:

ــل، ــي إسرائي ــ]ء بن ــة لعل ــف  المعلوم ــون تحري إذن يك
  وهذا يقودنا إلى تحريف التوراة. مطلق،

  تحريف التوراة-٩
تحريـــف التـــوراة ورد صراحـــة وبوضـــوح لا يقبـــل  إن

ــل: ــز وج ــه ع ــريم كــ] في قول ــرآن الك  اللــبس، في الق
لَّذِينَ يكَْتبُوُنَ " ِّÑالكِْتَابَ بِأيَدِْيهِمْ ثـُمَّ يقَُولـُونَ هَـذَا فوََيلٌْ ل

مِنْ عِندِ اللَّهِ ليَِشْترَوُاْ بِهِ Âَنًَا قلَيِلاً فوََيلٌْ لَّهُم مِّ]َّ كتَبََتْ 
وكذلك  .)٧٩(البقرة: "، أيَدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لَّهُمْ مِّ]َّ يكَْسِبوُنَ 

  في قوله عز وجل: 
ذِي إنَِّ هَذَا القُْرآْنَ يقَُصُّ " َ الَّـ َ̧ عَلىَ بنَِـي إسرَِْائيِـلَ أكَـْ

لمُْــؤْمِنِ�َ  وَإنَِّــهُ هُــمْ فِيــهِ يخَْتَلفُِــونَ  ِّÑلهَُــدًى وَرَحْمَــةٌ ل ،"
يـَا أهَْـلَ الكِْتـَابِ " وكذلك في قولـه تعـالى: .)٧٦(النمل: 

ُ لكَُمْ كثgَِاً مِّ]َّ كنُتُمْ تخُْفُـونَ مِـنَ  قدَْ جَاءكَُمْ رسَُولنَُا يبَُ�ِّ
هِ نـُورٌ وكَتِـَابٌ ا ـنَ اللَّـ لكِْتَابِ وَيعَْفُو عَن كثgٍَِ قدَْ جَـاءكَُم مِّ

  .)١٥(المائدة، "، مُّبِ�ٌ 
من بعـض  احديثً  اغربيً  اليس اكتشافً  التوراةفتحريف 

منـذ  اإسـلاميً  االمختص� باللاهوت اليهـودي، بـل قرآنيـً
 الأمر .)١٩٤-١٩٣\١١، ج١٥١-١٤٨\٣الرازي ج(، اقرنً  ١٤أك¸ من 

العـرب  جميـع المشـتغل� ، بـل يلـزم،علىض الذي يفر 
بـل  لـيس فقـط بتـاريخ فلسـط� والقـدس والمسلم�

 ،بكــل الشــؤون اليهوديــة، أن يوظفــوا الروايــة القرآنيــة
ــؤا ــة.  وأن ين ــة اليهودي ــة الكتابي ــن الرواي ــهم ع بأنفس

وللأسف فإن غالبيـة المشـتغل� العـرب والمسـلم� لا 
ا توظيفها على فلم يحسنو  ،يعوا قيمة هذه الحقيقة

  .ما فيها من غَنَاء
كل ما تدعيه عن تاريخ ن إفإذا كانت التوراة محرفة ف

، فالرواية القرآنية يجب افلسط� والقدس يكون محرفً 
ن ظاهرة الحضور، لكونها بائنة الدلالة، في نفي أن تكو 

ـــع  ـــة. فعـــلى جمي ـــة الكتابيـــة اليهودي مـــزاعم الرواي
المشــتغل� العــرب والمســلم� أن يوظفــوا الروايــة 
القرآنيــــة في أع]لهــــم وأن لا يلتفتــــوا إلى مــــزاعم 

لأنهـا، أي الروايـة القرآنيـة،  الرواية الكتابيـة اليهوديـة
الرواية الكتابيـة  زاعممهي العنصر الأقوى في دحض 

ولقد عرضت لرأي ابن كثg في بدايـة البحـث اليهودية. 
وعـدم توظيـف  طالب بتوظيـف الروايـة القرآنيـة، الذي

مــن الإسرائيليــات واعتبرهــا الروايــة الكتابيــة اليهوديــة 
ــا ــكوت عنه ــبط، المس ــا خ ــع،  وأنه ــذب ووض ــط، وك وخل

ــديل ــف وتب ــرض وتحري ــن ع ــلي م ــي] ي ــاب� ف ــ] س ، ك
  .وتحليل

  العبادة فيحرت-١٠
ــة القرآ   ــة الرواي ــي ني ــادة الت ــوس العب ــ� أن طق تب

ــود  ــها اليه ــتمارس ــداعهم وليس ــن ابت ــي م ــ ه  اوحيً
ــ ــ ا(مطلبً ــودي) في اإلهيً ــدين اليه ــ] أن  .ال ــة ك الرواي

ـــلالقرآنيـــة،  ـــود هيك ـــذكر وج ـــادة لا ت ـــوس العب . فطق
ــة  ــة اليهودي ــة القرآني ــيفي الرواي ــع  ه ــلاة ودف الص

، تقديم القراب� وجبايـة ضريبـة الـرؤوسوليس ، الزكاة
 اعامًــ ٢٠ومقــدارها نصــف شــاقل عــن كــل يهــودي بلــغ 

ــروج ــة في، )١٧-١٣\٣٠(خ ــل الكهن ــان يفع ــ] ك ــة  ك خيم
كــ] أن هــذه ، فــي] بعــد الهيكــل المزعــومالاجــت]ع، و 

 كـ] يتضـح في قولـه تعـالىالطقوس لا تحتاج هيكـل، 
لاةَ " :اليهود امخاطبً  كـَاةَ وَارْكَعُـواْ وَأقَيِمُواْ الصَّ وَآتوُاْ الزَّ

  .)٤٣ :البقرة( ،"مَعَ الرَّاكِعِ�َ 
وهذا يعني أن العبادة في الدين اليهودي ليسـت 

عصرـ  ذك] مارسـها كهنـة اليهـود منـ[ تقديم القراب�
 الإمبراطـورم عندما احتـل ٧٠سنة  النبي موسى وحتى

حيث تآمر معه الحاخامـات ضـد الكهنـة  .طس القدستتي
وغـــgوا العبـــادة في الـــدين اليهـــودي مـــن تقـــديم 
ــوراة  ــق الت ــن تطبي ــزامg، وم ــراءة الم ــراب� إلى ق الق
ــه  ــذي كتب ــود ال ــف) إلى التلم ــوحي المزي ــة (ال المحرف

الصــلاة والزكــاة بــالمفهوم الإســلامي  بــل؛ ]الحاخامــات
ــ] ــع الله ــدعاء، ودف ــجود وال ــالركوع والس ــاة ، أي ب زك

. وأكد الحـق سـبحانه وجباية الأموال وليس أكل السحت
، كـ] أن العبـادة هـي الصـلاةا اليهود، مخاطبً  ،وتعالى

ــلاةِ وَإنَِّهَــا " التاليــة: في الآيــات ــبرِْ وَالصَّ وَاسْــتَعِينوُاْ بِالصَّ
وكــذلك في  .)٤٥ :البقــرة(، "لكََبِــgةٌَ إلاَِّ عَــلىَ الخَْاشِــعِ�َ 

وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إسرَِْائيِلَ لاَ تعَْبُدُونَ " قوله عز وجل:
إلاَِّ اللَّـــهَ وَبِالوَْالِـــدَينِْ إحِْسَـــاناً وَذِي القُْـــرÒَْ وَاليْتََـــامَى 
ـلاةَ وَآتـُواْ  وَالمَْسَاكِِ� وَقوُلوُاْ للِنَّاسِ حُسْنًا وَأقَيِمُواْ الصَّ

ــ ــوَلَّيتُْمْ إلاَِّ قلَِ ــمَّ تَ ــاةَ ثُ كَ ــونَ الزَّ عْرضُِ ــتُم مُّ ــنكُمْ وَأنَ ، "يلاً مِّ
  .)٨٣ :البقرة(

دليل على أن عبـادة تقـديم القـراب� في الـدين وال
، بــل اإلهيًــ اأو فرضًــ امطلبًــ أي، االيهــودي � تكــن وحيًــ

ــ ــ امطلبً ــ ايهوديً ــه ك ــل] ورد في قول ــز وج ــوْلا " :ع فَلَ
قرُْباَناً آلهَِةً بلَْ ضَـلُّوا نصرََهَُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ 

 .)٢٨(الأحقاف: "، عَنهُْمْ وَذَلكَِ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانوُا يفَْترَوُنَ 
هَ عَهِـدَ ": عز وجـلوكذلك في قوله  ذِينَ قـَالوُاْ إنَِّ اللَّـ الَّـ

ارُ  قـُلْ إِليَنَْا ألاََّ نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حَتَّىَ يأَتْيِنََا بِقُرْبـَانٍ تأَكُْلـُهُ النَّـ
ذِي قلُـْتُمْ فَلـِمَ  قدَْ جَاءكَُمْ رسُُلٌ مِّن قبَليِْ بِالبْيَِّنَاتِ وَبِالَّـ

  . )١٨٣(آل عمران:"، قتََلتْمُُوهُمْ إنِ كنُتُمْ صَادِقِ�َ 
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في ليؤكد أن العبادة  سبحانه وتعالىويعود الحق 
: عز وجل هي الصلاة والزكاة في قولهالدين اليهودي 

اللَّهُ مِيثاَقَ بنَِي إسرَِْائيِلَ وَبعََثنَْا مِـنهُْمُ اثنْـَيْ وَلقََدْ أخََذَ "
ــ ــلاةَ  عَشرََ نقَِيبًــا وَقَــالَ اللَّــهُ إِ�ِّ مَعَكُــمْ لَــئنِْ أقَمَْــتُمُ الصَّ

كَــاةَ وَآمَنــتُم بِرسُُــليِ  وهــذا  .)١٢(المائــدة:..."،  وَآتيَْــتُمُ الزَّ
يعني، مـرة أخـرى، أن العبـادة في الـدين اليهـودي لا 

فهــي إذن عبــادة تحتــاج إلى هيكــل لتقــديم القــراب�. 
  محرفة.

  التفضيل المزعوم -١١
التفضيل المزعوم التي تروج له الرواية الكتابيـة  أما

 لاًتفضـي لـيس إلا مطلـق؛ بأنـه تفضـيل عرقـي اليهودية
حمـل  باختيارهم لأداء عمل محـدد وهـو امرحليً  اتكليفيً 
 ا،مقيدً ، اانتقائيً  بل اوليس عرقيً  ،الدين اليهودي رسالة

ــ ــالة،  اومرحليً ــل الرس ــاءبحم ــ] ج ــg في ك ــه  تفس قول
ياَ بنَِي إسرَِْائيِلَ اذكْـُرُواْ نِعْمَتـِيَ الَّتـِي " :سبحانه وتعالى

لتُْكُمْ عَلىَ العَْـالمَِ�َ   :البقـرة( ،"أنَعَْمْتُ عَليَْكُمْ وَأَ�ِّ فَضَّ
٤٧(.  

يوضـح  )٥٧-٥٥\٣ج (الـرازي: تفسg الآيـة الكرDـةف
كــ] يــدعي  اولــيس مطلقًــ ،االتفضــيل هنــا مقيــدً أن 

ـــأن  ـــلهم ب ـــالى فض ـــبحانه وتع ـــق س ـــود، لأن الح اليه
 ،لحمل رسالة الدين اليهودي، فاحتكروا الديناختارهم 
 ولـيس ارقيـًعِ  ايً قِ لْ خَ  لاًواعتبروه تفضي ،التفضيل وأطلقوا

لتنفيـذ غـرض محـدد،  امرحليـًو  اتكليفيـً ،اانتقائيـً ،ااختياريً 
ــو ــودي ه ــدين اليه ــالة ال ــل رس ــلى أن حم ــدليل ع . وال

محصــور في حمــل رســالة  انتقــاÔاختيــاري التفضــيل 
ــودي ــدين اليه ــ ،ال ــيس عرقيً ــبحانه  اول ــق س ــول الح ق

وَلقََدْ آتيَنَْا دَاوُودَ وَسُليََْ]نَ عِلًْ] وَقاَلا الحَْمْـدُ " وتعالى:
ــنْ  ــgٍ مِّ ــلىَ كثَِ ــلنََا عَ ــذِي فَضَّ ــهِ الَّ ــؤْمِنِ�َ للَِّ ــادِهِ المُْ "، عِبَ

  .)١٥(النمل: 
بحمــل رســـالة الـــدين  أيفالتفضــيل هنـــا بـــالعلم، 

اليهــودي باختيــارهم مــن بــ� عبــاده المــؤمن� لهــذا 
اختيـارهم مـن هنا وقصره عـلى  التفضيلتقييد الأمر. ف

كـ]  االتفضيل ليس عرقيـًيؤكد أن  ،المؤمن�ب� عباده 
يــة في الآ هــذا الأمــر  ، بــل يتأكــديتضــحويــزعم اليهــود. 

ــةُ وَالمَْسْــكَنةَُ "...  الكرDــة التاليــة: لَّ بَــتْ عَلَــيهِْمُ الذِّ وَضرُِ
نَ اللَّهِ ذَلكَِ بِأنََّهُمْ كـَانوُاْ يكَْفُـرُونَ بِآيـَاتِ  وَباَؤُواْ بِغَضَبٍ مِّ

واْ اللَّهِ وَيقَْتُلوُنَ النَّبِيَِّ� بِغgَِْ الحَْقِّ ذَلكَِ ِ_ـَا عَصَـواْ وَّكـَانُ 
  .)٦١ :البقرة(، "يعَْتَدُونَ 

دـين ءفكيف يكون هؤلاء الأذلا  والمغضـوب�  المشر
ـــ المفضـــلشـــعب اللـــه المختـــار  ـــ اخَلقِْيً عـــلى  اوعرقيً

تنفي التفضـيل العرقـي  القرآنيةفالرواية  !!!؟؟؟الناس

هـ لاًفي الرواية الكتابية اليهودية جملة وتفصي ، وتحصر
  .حمل رسالة الدين اليهودي فهميبتكل

  الصفراء (الحمراء) البقرة-١٢
كـ] ورد في القـرآن الكـريم البقرة الصـفراء  ذبحإن 

ة المقتول ثكان لمعرفة القاتل بضرب ج )٧٣-٦٧ :(البقرة
للعبـادة، كـ] هـو  اأي طقسًـ اوليس قربانـً ،بها لإحيائه
 تــيالعنــد اليهــود، البقــرة الحمــراء طقــس الحــال في 

 في عيد الغفران، وهي طقس ديني ايقدمونها قربانً 
وهـذا يؤكـد أن  المصرـية القدDـة. الديانةمن  مقتبس

 اتقليـدً العبادة � تكن تقـديم القـراب� كـ] مارسـوها 
كـ]  المصرية القدDة والكنعانيـة والسـامية. للديانات

تغيـــgهم العبـــادة يؤكـــد الحـــق ســـبحانه وتعـــالى 
ــيهم  ــة عل ــهالمفروض ــل بقول ــز وج ــدْ " :ع ــاءكَُم وَلقََ جَ

ــوسىَ بِالبْيَِّنَــاتِ ثـُـمَّ اتَّخَــذْتمُُ العِْجْــلَ مِــن بعَْــدِهِ وَأنَــتُمْ  مُّ
ــورَ  ــوْقكَُمُ الطُّ ــا فَ ــاقكَُمْ وَرفََعْنَ ــذْناَ مِيثَ ــالمُِونَ وَإذِْ أخََ ظَ
ةٍ وَاسْمَعُواْ قـَالوُاْ سَـمِعْنَا وَعَصَـينَْا  خُذُواْ مَا آتيَنَْاكُم بِقُوَّ

بـُـواْ فيِ قُ  لـُـوبِهِمُ العِْجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ قـُـلْ بِئْسَــَ] وَأشرُِْ
ؤْمِنِ�َ    .)٩٣-٩٢ :قرةبال(، "يأَمُْرُكُمْ بِهِ إDَِانكُُمْ إنِ كنُتُمْ مُّ

بل عن سابق علم ومعرفـة  ،لاًفعصيانهم ليس جه
العجـل بـل  بعبـادةالـذي لا علاقـة لـه  ،بحقيقة ديـنهم

الصـلاة تقـديم القـراب� بـل وليس  عز وجل. اللهبعبادة 
وبهــذا يتضــح أن الروايــة . ا، كــ] بينــت ســابقً والزكــاة

القرآنية تبـ� حقيقـة الـدين اليهـودي كـدين سـ]وي 
بإقامـة الصـلاة  يرتكز على عبادة اللـه سـبحانه وتعـالى

وإيتــاء الزكــاة. كــ] أن الروايــة القرآنيــة تكشــف تحريــف 
ــدينهم،  ــود ل ــل وتاليه ــاجتهم إلى الهيك ــدم ح ــ� ع ب

مــزاعمهم التاريخيــة بــأنهم شــعب  نفــيوتالمزعــوم، 
فالروايـة القرآنيـة لا تتوافـق مـع الروايـة . الله المختـار

، بل تنفي كـل تفاصـيلها ومبالغاتهـا. اليهوديةالكتابية 
ــة  Dــية القد ــة المصر ــادر التاريخي ــت المص ــ] تجاهل ك
ـــة  ـــة الكتابي ـــية الرواي ـــة والفارس ـــامية واليوناني والس

لجغرافيـا ومـن اليهودية. وهذا ينفي حضـورهم في ا
طويـع علـم الآثـار لـدعم روايـتهم ثم بالتاريخ، فلجؤا لت

   .ابينت سابقً الملفقة ك] 

  الآثار علم-١٣
أو وثـائقي  دليـل مـاديإن علم الآثار � يقـدم أي 

عــلى  .الروايــة الكتابيــة اليهوديــة كتــا� يؤيــد مــزاعم
المؤرخـــون بهـــا الـــرغم مـــن المحـــاولات التـــي قـــام 

ليتوافــق مــع  ،لتطويــع علــم الآثــار اليهــودو  الغربيــون
مع بعـض الاسـتثناءات التـي الرواية الكتابية اليهودية؛ 

 هـــا في بدايـــة البحـــث. كـــ] في محـــاولاتأشرت إلي
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عصـور فلايكوفس  المسـتميتة في كتابـه  إDانويل
ــوضى ــار والروايــة ل ،في ف خلــق توافــق بــ� علــم الآث

أي  ، التي عجزت بالمطلق عن تقديمالكتابية اليهودية
. وكـــذلك الحفريـــات التـــي قـــام بهـــا الآثـــاريون دليـــل

ــن  ــفر ع ــي � تس ــدس الت ــود في الق ــون واليه الغربي
ــة  وجــود أي دليــل مــادي يتوافــق مــع الروايــة الكتابي

الأمر الذي دعى الآثاري اليهودي مئـg بـن  .اليهودية
في محـيط  دوف إلى الإعلان عن انتهاء أع]ل التنقيـب

وعـدم العثـور عـلى  صىـ)الحر الشرـيف (المسـجد الأق
الهيكل المزعوم في القدس. أمام هذه الحقائق فإنه 
 يتوجب على جميـع المهتمـ� بتـاريخ القـدس توظيـف

ــار  ــي علــم الآث لــدحض الروايــة الكتابيــة اليهوديــة ونف
مزاعمها بوجود الهيكل المزعوم وبحقهـم التـاريخي 

  القدس.فلسط� و المزعوم في 

  العث�U الأرشيف-١٤
إن الأرشيف العث]� مـن أغنـى المصـادر الحديثـة 

ــاريخ  ــط�في ت ــق  فلس ــيف موث ــو أرش ــدس. وه والق
ويغطـي الفـترة الزمنيـة  بتركيا، إستنبولومحفوظ في 

سـنة.  ٤٠٠ي Dتـد عـلى مـدى أ ، )م١٩١٧-١٥١٧(من سنة 
إلا أن توظيفه من قبل المشـتغل� العـرب والمسـلم� 

، اجـدً  احـدود جـدً بالتاريخ العام والسياسي لفلسط� م
وز هذه المحاولات عدد ور_ا لا تتجا ،اجدً  اوسطحي جدً 

ــد ــابع الي ــات  .ينأص ــن الدراس ــيض م ــلى النق ــة ع الغربي
اليهوديـــة التـــي اســـتغلت هـــذا الأرشـــيف ودرســـته و 

ــط�،  ــودي في فلس ــور اليه ــت الحض ــق، وأقحم بعم
والقـــدس عـــلى وجـــه التحديـــد، مـــن خـــلال تزويـــرهم 

ـــبعض  الوثـــائق، حتـــى أصـــبحت وتفســـgهم الخـــاص ل
بتـاريخ  للدارس� والمهتمـ� العـرب ادراساتهم مرجعً 

فلسط� والقـدس. وهنـا يتوجـب عـلى جامعـة الـدول 
تســــهل الوصــــول  أن العربيــــةوالجامعــــات  ،العربيــــة

للأرشيف العث]�، وإلزام البـاحث� بتوظيفـه مبـاشرة 
عـن الدراسـات الغربيـة واليهوديـة، مـع  اوليس اقتباسً 

ســلطة مــن والتحـرر وحــتهم عـلى الــتخلص تـوجيههم 
ـــة في  ـــة واليهودي ـــات الغربي ـــور الدراس ـــكيل حض تش

إن سلطة الحضور التي  .وعيهم، وإملاء رؤيتها عليهم
¾ليهــا الدراســات الغربيــة واليهوديــة هــي المعيــق 
الــرئيس في تشــكيل وعــي تــاريخي وســياسي عــر� 
مستقل، فـالتحرر منـه لا يـتم إلا بـالإرادة والعـودة إلى 

ودراسـته  ،الأصلية ومنهـا الأرشـيف العـث]� المصادر
- باستقلال تام عن الرؤى الغربيـة واليهوديـةبعمق و 

شكلت ومـا زالـت تشـكل وعـي الدارسـ�  ،، للأسفالتي
 ولـيس-القـدس فلسـط� و والباحث� العرب في تاريخ 

، بالسطحية التي نلمسها اليوم عند معظـم الدارسـ�
  .ي ستكون موضوعنا التاليالت

   سطحية التعامل مع الوثائق التاريخية-١٥
إن أي متــــابع للدراســــات الخاصــــة بالقــــدس، وأي 
ــــاءات،  ــــدوات، واللق ــــؤ¾رات، والن ــــارك في: الم مش

الخاصـة بالقـدس يلمـس مـدى سـطحية والمنشورات، 
. كــ] بهــذه المــؤ¾رات الدراســات والأبحــاث المشــاركة

لمعظـم  التاريخية والثقافيةالخلفية يلمس محدودية 
. ولقد تجلى هذا الأمر في المؤ¾رات التي المشارك�

عقدت _ناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربيـة 
ــنة  ــرفي م. ٢٠٠٩س ــق المع ــر إلى العم ــاث تفتق فالأبح

وإلى الرصانة المنهجية، ناهيك عن عدم القـدرة عـلى 
ــة  ــة التاريخي ــف المعلوم ــدس، توظي ــية الق ــالح قض لص

ة عـلى تكـوين وجهـة نظـر عربيـة وبالتالي عدم القـدر 
  خالصة خاصة بالقدس.

ـــض ـــزن أن بع ـــف والمح ـــر المؤس ـــات :والأم  ،الهيئ
ــة بالقــدس تتصرــف  ،والمؤسســاتوالمنتــديات،  المعني

كمشيخات وليس كمؤسسات همها الأول خدمة قضية 
ــــدس ــــب  .الق ــــاءات وتقري ــــاء الكف ــــد إلى إقص فتعم

دعـوة . ك] أن هذا البعض لا يزال يركـز عـلى المحاسيب
ــــيس العــــرب ــــاحث� الأجانــــب ول للمشــــاركة في  الب

وهـذا إن دل عـلى شيء  المؤ¾رات الخاصـة بالقـدس.
 �ªا يدل على الخـواء التـاريخي والثقـافي للقـاÁفإ

، ك] يدلل على عدم الثقـة في على هذه المؤسسات
  .النفس وسيطرة عقدة الخواجا عليهم

دث ولا أمــا عــن الأخطــاء والمغالطــات التاريخيــة فحــ
ــارك� ــد المش ــرج، فأح ــمة  ح ــدس عاص ــؤ¾ر الق في م

أنكــر العهــدة  تــاريخ، أســتاذ وهــوللثقافــة العربيــة، 
ونسبت إلى عمر بن  ا، وادعى أنها وضعت لاحقً العمرية

الخطاب. فلو كان لهذا المشـارك أي حـس تـاريخي لمـا 
وهـو أن  ،ولتمسك _ا هو مجمع عليه ،ردد هذا الزعم

ــاب؛ ــن الخط ــر ب ــع عم ــن وض ــدة م ــل  العه ــلى الأق أو ع
، وهــو أن لتمســك بــالفكرة ولــيس بالســند التــاريخي

سواء عمر بن الخطاب  من عقل مسلم،العهدة وضعت 
 وتعبر عن رؤيا إسـلامية في التعامـل مـع غـg أو غgه،

المسلم�، قوامهـا احـترام حريـة عبـادتهم وأمـانهم 
شارك آخـر ردد الروايـة م. و همممتلكاتهم و أنفسعلى 

ــليم اليهوديــة التــي تــزعم  أن الســلطان العــث]� س
ســمح لليهــود بــالتجمع والصــلاة  م)،١٥٢٠-١٥١٢( الأول

، ولا يوجـد زعم لا أسـاس لـهالـأمام حائط البراق. وهـذا 
في الأرشيف العث]� ما يثبت صحته. وقد دحضت هذا 
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المركز التقليدي لمدينـة الزعم في كتا� الموسوم، 
  .)٣٤(العابد:، القدس ب� التواصل والتقويض

ــات ــن المغالط ــة وم ــردات المتداول ــتع]ل المف  اس
 لـبعض الأمـاكن اليهودية بدل مـن العربيـة والتسميات

والحــي " ؛مــن حــائط الــبراق لاًبــد  "المــبÕ"مثــل: حــائط 
مـن الحـي الإسـلامي  لاًبـد  ،"اليهودي أو حـارة اليهـود
مـن  لاًبـد  "وقـوس ولسـون" الجنو� أو حارة المغاربة.

الجسر الأمـوي في الحـائط الغـر� للمسـجد الأقصىـ 
، وغgهـا الذي يربط القصور الأموية بالمسجد الأقصى

gحضـور المـزاعم اليهوديـة في الأمر الذي يعزز . الكث
الــوعي الجمعــي العــر� والإســلامي، وهــذا مــا يحــب 

  تجنبه.
ك] نجد سطحية المشارك� العرب في المـؤ¾رات 

مع اليهود، ففـي مـؤ¾ر مسـتقبل القـدس  المشتركة
The Future Of Jerusalem  م ١٩٩٣الــذي عقــد ســنة

بالقدس نجد أن اليهود دفعوا بخgة المختص� لديهم 
بالقانون الدولي. بين] � نجد في الجانب الفلسطيني 

 اأي مخــتص بالقــانون الــدولي؛ كــ] أن اليهــود كــانو 
ــطينيون  ــن] الفلس ــؤ¾ر بي ــين للم ــتعدين ومحضر مس
 .gشاركوا _فهوم الفزعة، أي بـدون اسـتعداد وتحضـ
ك] ترك الفلسطينيون أمر تحرير كتاب المؤ¾ر لليهود، 
وكعــادتهم في الخــداع والتضــليل، نســب محــرر الكتــاب 
اليهــودي إلى المشــارك� الفلســطيني� أن القــدس 

ادي جهنم، أي أبو التي يتفاوضون عليها هي شرق و 
داخـل السـور)  الشرـقية (القـدس ديس ولـيس القـدس

  م.١٩٦٧المحتلة سنة 
في المؤ¾ر الخـاص بتخطـيط مدينـة  اك] حصل أيضً 

ذي عقد عـلى دورتـ�: الأولى في القـدس ل، االقدس
والثانية في إيطاليا، وأسفر عـن كتـاب بعنـوان القـدس 

ـــرى  ـــض  ؛The Next Jerusalemالأخ ـــى بع ـــث تبن حي
المشارك� الفلسطيني� مشاريع التخطـيط اليهوديـة. 
واللافت أن محرر الكتاب اليهودي لجأ إلى نفس الخداع 

بـأن نسـب إلى المشـارك� العـرب بـأن القـدس السابق، 
التي يتكلمون عليها هـي شرق وادي جهـنم، أي أبـو 
ديــس، وقــد عرضــت لهــذا الكتــاب وبينــت خطــورة هــذه 

في كتـا� الموسـوم  دينـة القـدسالمشاريع على م
  .)١٣١-١١٣(العابد:، بالمركز التقليدي لمدينة القدس

ـــدس  ـــة بالق ـــورات الخاص ـــض المنش ـــر بع ـــ] تزخ ك
 ،القدس في الضمgففي كتاب  .التاريخيةالمغالطات ب

 يستشهد .م٢٠١٢ سنة عن منتدى الفكر العر� الصادر
، العــا� خارطــة القــدس مركــزب) ٢(ص: المشــارك� أحــد

التــي رســمها الفنــان الألمــا� هــÅيش بونتــك الــذي 

خارطـة مأدبـا  وعـرف عليهـا بأنهـا م؛١٥٨١رسمها سـنة
الســــادس  الفسيفســــائية التــــي عملــــت في القــــرن

ــيلادي ــا او  !!؟؟الم ــة مأدب ــت أن خارط ــائية الللاف فسفس
  حتى وقتنـا الحـاضر.الأردنية موجودة في مدينة مأدبا 
 مع تاريخ مدينة القـدس ملوالحقيقة أن سطحية التعا

أن هـذه وللأسف  .يتم حصره في هذا البحث أن أكبر من
صفة ظاهرة في الدراسات الخاصة بالقـدس،  السطحية

  نأمل أن يتم تجاوزها.
  

  خَاِ\ةَُ 
هـــذا البحـــث للتعريـــف بالمصـــادر التاريخيـــة  سَ رِ كُـــ

ـــة،  ـــامية، اليوناني ـــة، الس Dـــية القد ـــة (المصر المغيب
الفارســـية، الرومانيـــة) والروايـــة القرآنيـــة، في تـــاريخ 
فلسط� والقدس، ويب� آلية توظيفها. فعرض البحـث 
ــا  ــ� مبالغاته ــة، وب ــة اليهودي ــادر الكتابي ــة المص لرواي

ـــاريخ  ـــلى الت ـــا ع ـــا وتحامله ـــطيني في وزيفه الفلس
، لصالح المزاعم امحاولة لطمسه، وتغييب وجوده بشريً 

ــأحقيتهم بفلســط�. وعــرض  ــدعاوى اليهوديــة ب وال
البحــــث للتوجهــــات التاريخيــــة اليهوديــــة والغربيــــة 

ـــ ـــادر الكتابي ـــة المص ـــت رواي ـــي عارض ـــاصرة الت ة المع
  اليهودية، وبينت زيفها وكذبها.

بقصة الخروج ثم قابلها بالمصادر التاريخيـة  ءً افابتد
المصرــية القدDـــة المغيبـــة، وبــ� معارضـــة الثانيـــة 
ــداث  لــلأولى، وخلــو الثانيــة بــالمطلق مــن مــزاعم الأح
التاريخية التي سجلتها الرواية الكتابية اليهودية. وب� 
ــا  ــام به ــي ق ــلة الت ــة والفاش ــاولات البائس ــث المح البح

حضـور الروايـة  لإثبـات  المؤرخ اليهودي فلايكوفس
الكتابيــة اليهوديــة الخاصــة بقصــة الخــروج في التــاريخ 
ــــة  ــــث لمحاول ــــرض البح ــــ] ع ــــديم. ك المصرــــي الق

قـــرون ســـتة فلايكوفســـ  ضـــغط التـــاريخ المصرـــي 
لتتوافــق رحلــة الملكــة المصرــية حتشبســوت إلى بــلاد 
ــارة  ــة بزي ــة الخاص ــة اليهودي ــة الكتابي ــع الرواي ــت م بون

ت بلقــيس، للنبــي ســلي]ن، وبــ� الملكــة، التــي ســمي
  .االبحث زيف وفشل هذه المحاولة أيضً 

ثم قابل البحث الروايـة الكتابيـة اليهوديـة بالروايـة 
، فــوق تاريخيــة القرآنيــة التــي ســجلت معجــزات دينيــة

هدفها الدروس والعبر، والوعظ والزجر، وليس تسجيل 
أحداث تاريخية بشرية معاشـة. وبـ� البحـث أن الروايـة 

كتابية اليهودية عمدت إلى تحويل المعجـزة الدينيـة ال
إلى حدث تاريخي بشري معـاش، في محاولـة لإقحـام 
اليهود في تاريخ المنطقة العربيـة. كـ] نفـت الروايـة 
القرآنية تفاصـيل ومبالغـات الروايـة الكتابيـة اليهوديـة 
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خاصة في] يتعلق بعددهم، حيث بينت الرواية القرآنية 
قليلون. وب� البحث أن قلة عددهم أن اليهود شردمة 

ر_ا تكون السبب الذي دعا المصادر التاريخية المصرية 
لى إه]له إذا رجحنـا احـت]ل وجـودهم في إالقدDة 

حث أن ما وصل إلينـا مـن بمصر وخروجهم منها. وب� ال
المصادر التاريخية المصرية القدDة المتعلقة بالقدس 

بيا إلى فرعون مصر، هو رسالة الملك اليهودي عبد خي
ق.م.، يشـكوا فيهـا مـن غـزو الخامس عشر في القرن 

  وهي من جملة رسائل تل الع]رنة. البدو للمدينة،
ثــم عــرض البحــث لحــدث الســبي� التــي انفــردت بــه 

 التاريخيةالرواية الكتابية اليهودية، وب� خلو المصادر 
الأشــورية والبابليــة مــن هــذا الحــدث. ثــم قابــل البحــث 

واية الكتابية اليهودية بالرواية القرآنية الخاصة بعلو الر 
بني إسرائيل (اليهـود) التـي وردت في سـورة الإسراء. 
ــه  ــذي أسرى إلي ــ ال ــجد الأقصى ــداءً أن المس ــ� ابت فب

، وتــم الإسراء إلى المكــان ، � يكــن مبنيًــا)صلى الله عليه وسلم(الرســول، 
فـي] بعـد، كـ] هـو الحـال في  االذي سـيكون مسـجدً 

تحديد مكان الكعبة لإبراهيم عليه السلام، حيـث أسـكن 
أهله بجوارها ثم بناها في] بعـد. ثـم بـ� البحـث عـدم 
توافق الروايت�؛ وب� أن الرواية القرآنيـة مطلقـة في 
الزمان، وغg مقيـدة في المكـان، ومفتوحـة عـلى كـل 

ــه ــي عاش ــاصرة الت ــية والمع ــداث الماض ــود، الأح ا اليه
وكــذلك المســتقبلية. كــ] أنهــا ليســت معنيــة بالتــاريخ 
كوقــائع وأحــداث، بــل بفلســفة التــاريخ: كــدروس وعــبر، 
وتفكر وتأمل، بأحوال غg المسلم� ليتعظ المسـلمون 
_ــا حصــل لغــgهم مــن الأمــم والشــعوب؛ فخلــت مــن 
التـــواريخ الزمنيـــة، والتفاصـــيل الإنســـانية، والشـــواهد 

فتركــت الأحــداث التاريخيــة يــا الماديــة. المكانيــة، والبقا
ـــادات.  ـــل الاجته ـــة لك ـــة مفتوح ـــة الكتابي ـــن] الرواي بي

ـــة  ـــان، ومرتبط ـــان والمك ـــدة في الزم ـــة مقي اليهودي
بــاليهود كمجموعــة بشرــية، وانفــردت بتســجيل وقــائع 

مزعومـة  وأحداث، وتفاصيل إنسانية، وشواهد مكانيـة،
ر خاصـــة بهـــم تفتقـــر إلى الســـند التـــاريخي، والحضـــو 

  الجغرافي.
وبــ� البحــث أنــه لا Dكــن اعــت]د الروايــة الكتابيــة 
اليهودية كرواية تاريخية. ونفى كل ما تضمنته الرواية 
اليهوديــة مــن أحــداث: كــدمار القــدس، ودمــار الهيكــل 
المزعــوم، وســبي وتشــتيت اليهــود. وأوصى البحــث 
بوجـوب الـتخلص مــن حضـور هــذه الروايـة في وجــداننا 

التـاريخ، وفي تفسـg آيـات القـرآن  الجمعي، وفي كتب
الكــريم الخاصــة بــاليهود؛ لتجنــب بــل لنفــي تــداعياتها 

  والسياسية التي يروج لها اليهود.الدينية والتاريخية 

ثم عرض البحث للمصادر التاريخيـة الفارسـية، وبـ� 
خلوها مـن مـزاعم الروايـة الكتابيـة اليهوديـة الخاصـة 

ـــود ب ـــية لليه ـــة الفارس ـــ]ح الدول ـــيكلهم بس ـــاء ه بن
المزعــوم. كــ] بــ� البحــث خلــو المصــادر التاريخيــة 
اليونانيـــة مـــن المـــزاعم اليهوديـــة. فعـــرض للمـــؤرخ 
اليونا� هgدوت، وب� أنه � يذكر أي وجود أو حضور 

_دينة بابل التـي وصـفها في كتابـه. كـ] بـ�  لليهود
البحث أن هgدوت، الذي أرخ للدولة الفارسية، � يـذكر 

ـــيكلهم أن الفـــر  ـــاء ه ـــود بإعـــادة بن س ســـمحوا لليه
المزعوم ك] تـزعم الروايـة الكتابيـة اليهوديـة. بـل أن 

، فلـو كـان هgدوت � يـذكر اليهـود مطلقـا في كتابـه
 . وخلـصلهم وجود يذكر في فلسـط� لدونـه وسـجله

في هــــذا الموضــــوع إلى أن اليهــــود كــــانوا  البحــــث
  يعيشون على هامش التاريخ.

ثم عرض البحث للمصـادر التاريخيـة الرومانيـة وبـ� 
تعارض رواية المؤرخ اليهودي جوزيفيوس فلافيـوس 
مع مدونات قوس النصر الـذي بنـاه تيـتطس في رومـا 
وســجل عليــه انتصــاراته وإنجازاتــه. ثــم عــرض البحــث 
لاعـــتراف الإمبراطـــور قســـطنط� بالمســـيحية ولطـــرد 

  يلادي.المالرابع  اليهود من القدس في القرن
تحريـف  ثم عرض البحث للرواية القرآنية التـي أكـدت

في الــــدين  لعبــــادةل هموتحــــريف .لتــــوراةاليهــــود ل
اليهــودي، وبــ� أن العبــادة المفروضــة علــيهم هــي 
ــادة في الــدين  ــبه بالعب ــا أش ــاة (أي أنه ــلاة والزك الص
الإسلامي)، واستشهد بالأيات القرآنية الخاصـة _اهيـة 

هـودي؛ ولـيس تقـديم القـراب� العبادة في الـدين الي
أن م. ك] بـ� البحـث ٧٠ك] كانوا Dارسوها حتى سنة 

تقــديم القــراب� في الــدين اليهــودي � تكــن  عبــادة
ــ ــ أي، اوحيً ــ امطلبً ــ اأو فرضً ــاإلهيً ــل مطلبً ــ ا، ب ، ايهوديً

واستشـــهد البحــــث أيضـــا بالآيــــات القرآنيـــة الخاصــــة 
  بتحريفهم للعبادة المفروضة عليهم.

ــة  ــة القرآني ــت الرواي ــيل كــ] نف ــتفض ــود عرقيً  االيه
ت المصـادر الكتابيـة زعم، ك] شعب الله المختاربأنهم 

ــ ــ االيهوديــة؛ وبينــت أن تفضــيلهم كــان اختياريً ، اتكليفيً
ــدين  ــالة ال ــغ رس ــل وتبلي ــود لحم ــار اليه ــه باختي وقيدت
اليهودي فقط. وبـ� البحـث أن الروايـة القرآنيـة كانـت 

فكشـف تحريـف اليهـود  ني إسرائيل.معلومة لعل]ء ب
لدينهم، وبينت عـدم حـاجتهم إلى الهيكـل المزعـوم. 
ودون البحــث الآيــات الكرDــة التــي تبــ� هــذا التحريــف 
وتنفي التفضيل. وخلص البحث في هـذا الموضـوع إلى 

الروايـــة القرآنيـــة لا تتوافـــق مـــع الروايـــة الكتابيـــة أن 
هـا. وهـذا اليهودية، بـل تنفـي كـل تفاصـيلها ومبالغات
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ينفي حضورهم في الجغرافيـا ومـن ثـم بالتـاريخ، كـ] 
والسـامية  نفته المصـادر التاريخيـة المصرـية القدDـة

  واليونانية والفارسية.
ثــم نــوه البحــث بالمحــاولات الفاشــلة لعلــ]ء الآثــار 
اليهــود والغربيــون لتطويــع هــذا العلــم ليتوافــق مــع 
الروايـــــة الكتابيـــــة اليهوديـــــة. فعـــــرض لمحـــــاولات 

اليهـود  ثـاريونفلايكوفس  الفاشلة، وذكـر فشـل الآ 
الذين قاموا بأع]ل التنقيـب في القـدس وفي محـيط 
المسجد الأقصى، على وجه التحديـد، في اكتشـاف أي 
ـــودي في  ـــود يه ـــوم، أو لأي وج ـــل المزع ـــر للهيك آث

. االقدس. م] ينفي الرواية اليهودية شـكلا وموضـوعً 
علـم وطالب البحـث المهتمـ� بتـاريخ القـدس توظيـف 

بية اليهودية ونفي مزاعمهـا لدحض الرواية الكتاالآثار 
بوجود الهيكل المزعوم وبحقهم التـاريخي المزعـوم 

  في القدس وفلسط�.
ـــاءْ الأرشـــيف العـــث]�  ثـــم عـــرض البحـــث إلى غَنَ
بالوثــائق التــي تنفــي مــزاعم اليهــود في القــدس، 
وطالــب المهتمــ� بتاريخهــا الاطــلاع عــلى وثــائق هــذا 

ــدم الا  ــاثهم، وع ــا في أبح ــيف، وتوظيفه ــاء الأرش كتف
مـع بالاقتباس والنقل عن المصادر اليهودية والغربية، 

تـوجيههم وحــتهم عـلى الــتخلص والتحـرر مــن ســلطة 
ـــ ـــة في تش ـــة واليهودي ـــات الغربي ـــور الدراس كيل حض

  وعيهم، وإملاء رؤيتها عليهم.
ـــا  ـــي ¾ليه ـــور الت ـــلطة الحض ـــث أن س ـــ� البح وب
الدراسات الغربية واليهودية هي المعيق الرئيس في 

مستقل، فالتحرر  عر�كيل وعي تاريخي وسياسي تش
منه لا يـتم إلا بـالإرادة والعـودة إلى المصـادر الأصـلية 
ومنها الأرشيف العث]�، ودراسته بعمق وباسـتقلال 

التـي وظفـت هـذه تام عن الرؤى الغربية واليهوديـة 
  الوثائق في أبحاثها ودراساتها.

  
ــات  ــم الدراس ــطحية معظ ــرض لس ــث بع ــتم البح وخ

وب� أنها تفتقر إلى العمـق لأبحاث الخاصة بالقدس، وا
المعرفي والرصانة المنهجية، ناهيك عن عدم القـدرة 
عـــلى توظيـــف المعلومـــات التاريخيـــة لصـــالح قضـــية 
القدس، وبالتالي عدم القدرة على تكوين وجهـة نظـر 

. كــ] بــ� البحــث قصــور بالقــدسعربيــة خالصــة خاصــة 
، المعنيـة بالقـدس الهيئات، والمنتديات، والمؤسسـات

وب� أنها تتصرف كمشيخات وليس كمؤسسـات همهـا 
الأول خدمــــة قضــــية القــــدس. فتعمــــد إلى إقصــــاء 

 مــاالكفــاءات وتقريــب المحاســيب. كــ] أن هــذا الــبعض 
يــزال يركــز عــلى دعــوة البــاحث� الأجانــب ولــيس العــرب 

للمشــاركة في المــؤ¾رات الخاصــة بالقــدس. وهــذا إن 
عـــلى الخـــواء التـــاريخي  دل عـــلى شيء فإÁـــا يـــدل

والثقافي للقا�ª على هذه المؤسسـات، كـ] يـدلل 
فس وسـيطرة عقـدة الخواجـا على عدم الثقـة في الـن

  عليهم.
ـــبعض الأخطـــاء والمغالطـــات  كـــ] عـــرض البحـــث ل

والأبحـــاث العربيـــة الخاصـــة  الدراســـاتفي  التاريخيـــة
سطحية التعامـل مـع قضـية القـدس  بالقدس، وب� أن

صـفة ظـاهرة في الدراسـات الخاصـة بالقـدس، وطالــب 
  بتجاوزها. 

توظيف المصادر التاريخية  ضرورةوخلص البحث إلى 
العث]�، وعلم  والأرشيفالمغيبة، والرواية القرآنية، 

الآثـار، وشـدد عـلى ضرورة أن يلتـزم المهتمـون العـرب 
جية في دراساتهم بالعمق المعرفي والصرامة المنه

  .الخاصة بتاريخ فلسط� والقدس وأبحاثهم
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